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  مقدمة

محمد بن عبد االله الأمین وعلى آله على لاة والسلام الصّ والحمدالله و بسم االله الرحمان الرحیم 

  .وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

العالم  سادتلمّا كانت الأنا العربیة في ذروة تحرّرها من معالیق الاستبداد والتعصُّب :  بعدو 

جمیع أشكاله و  في، فمُجرد أن بدأت تشهدُ التحیُّز والتعصُّب والاستبداد ابعید اوقادته أمد

مصادره، آل حالها إلى الضعف والهوان بل وإلى الاسترقاق، وأضحت هُویّتها هشّة لا تعرف 

  .الانتقاء أو الرفض، بسبب ما یفرضُه علیها الآخر المُهیمن من بِنیاته الثقافیة

بناءً على هذا، فمن المؤكَّد أن غیاب الحریة شكّل تحدّیا جسِیمًا على مستوى هویتها    

وخصوصیتها ویبدو هذا ظاهرا على جمیع الأصعِدة والمیادین الثقافیة، لهذا كان لزامًا علیها 

أن تلجأ إلى تقویمها ولا یكون ذلك إلا بالنقد، بمعنى نقد الأنساق الأدبیة للكشف عن 

الثقافات الرائجة من قِبل الآخر المتمركز والمستهلَكة، لكن كیف السبیل إلى ذلك والنقد في 

اته یعاني الأزمة ذاتها ــ أزمة هویة وانتماء ــ والتي تتجلى خاصة في تبني مشاریع حد ذ

  .الحداثة الغربیة و مقولاتها

ففي ظل هذا التأزّم الذي عصف بالنقد الأدبي العربي وبالهویة الثقافیة العربیة، كان من 

في دراسته " فورجابر عص"النقّاد الذین أخذوا على عاتقهم البحث عن حلول لهذه الأزمة، 

  . الموسومة بالهویة الثقافیة والنقد الأدبي

ونظرا لأهمیة هذه الإشكالیة ـــ إشكالیة علاقة النقد الأدبي بالهویة الثقافیة ــ رأیتُ أن أساهم 

النقد الأدبي ي هذا الموسوم ببشيء یسیر وجُهد محتَشَمٍ في الحدیث عن هذه القضیة في بحث

  .عند جابر عصفوروالهویة 

ما علاقة النقد الأدبي بالهویة الثقافیة في نظر جابر : التالیةالإشكالیةوقد انطلق البحث من 

  :عصفور؟ والتي تتفرع منها جملة من التساؤلات منها
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مفهوما جدیدا للهویة في علاقتها بالنقد الأدبي؟ ما مدى حضور " جابر عصفور" مهل قدّ 

ومقولاتها في تأسیسه لمشروعه، كان مجرد  الهویة في خطابه؟ هل اعتمادها في مفاهیمها

نقل یجسد الإذعان الذي لا یراعي الخلفیات المعرفیة بدعوى العالمیة التي كثیرا ما تتردد في 

الخطابات الحداثیة، أم أن الوعي باختلاف الحضارتین كان ملازما له وهو یؤسس لمفاهیمه، 

" م إلى أي مدى ــ في نظر جابر عصفورفحاول تأصیل الوافد لیتلاءم مع الثقافة العربیة؟ ث

سینجح النقد الأدبي في تحریر الهویة العربیة من تخلفها؟ وكیف ینظر للعلاقة بین الأنا 

العربیة والآخر الغربي؟ هل سیكون الانفتاح على الحضارة الغربیة الحل لتنتقل به الأنا من 

دم؟ وهل یتوقف تحرر النقد الأدبي الانعتاق والتأزم الذي یساورها إلى الحریة وبالتالي التق

  على مدى انفتاح الهویة؟

  :الفرضیاتویمكن ربط الإشكالیة بجملة من   

  لا یختلف عن باقي الحداثیین في احتقارهم للعقل العربي " جابر عصفور"أتصور أن

مقابل انبهارهم بالغرب وعدم توانیهم عن تبني مشاریعها مهما بلغ ضررها على 

  .ة العربیةالنصوص الإبداعی

 یتوقف على مدى انفتاح الأنا على الآخر؟" جابر عصفور"أحسب أن الوعي النقدي لدى  

  أعتقد أنه بقدر تحرر النقد الأدبي یتحقق انفتاح الهویة الثقافیة على نفسها وعلى غیرها

 .  بشكل سلیم

قراءة  تساؤلات البحث، من خلال التوسُّل بالمنهج التاریخي باعتبارهعن وكانت الإجابة 

تاریخیة في خطاب النقد الأدبي تُحاول تفسیر نشأة الأثر الأدبي بربطه بزمانه ومكانه 

للتحلیل وللتعرُّف على السِّیاق الثقافي لجابر عصفور، وللمقارنة  استعملتُهوشخصیاته، لهذا 

بینه وبین معاصرِیه من النقَّاد، وحتى تستقیم الدراسة استخدمتُ أداتَي التحلیل والاستقراء في 

  . ضبط المفاهیم والمصطلحات النقدیة التي قد تعترضني
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ها بنتاج الناقد أو ما اتصل ، سواء ما تعلّق مندراسات سابقةالجدیر بالذكر أن هنالك 

  :بموضوع الهویة، أذكُر منها

  الجدل بین التراث :بعنوان" ربیحة بزان"سالة ماجستیر من جامعة الجزائر للباحثة ر

  .2011 نوقشت سنة والحداثة في الخطاب النقدي عند جابر عصفور

  2016،دیثفي مدارس النقد العربي الح الأنا والآخر بعنوان" عمار حلاسة"كتاب و .  

   واستقبال  2008، ختلاف الثقافي وثقافة الاختلافالا"سعد البازعي"مؤلَّفي و

 .2004، )الغرب في النقد العربي الحدیث(الآخر

  2007، الثقافة العربیة والعولمة"محمد حسن البرغثي"و كذا كتاب. 

 2000، إزاحات فكریة و 2010الذات والآخر، " محمد شوقي الزین"لا عن كتابَي فض ،

2005. 

، المصادر و المراجعبجملة من  ل فیه أكثر استعنتُ ومن أجل الإلمام بموضوع البحث والتوغُّ 

ل كتاب الهویة الثقافیة والنقد الأدبي لجابر عصفور حضوره القوي باعتباره مدار فسجّ 

ین إضافة إلى كتب بعض النقاد والمفكر لهذا ارتأیتُ الإشارة إلیه في البحث بالمدونة،  البحث،

 المرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیةفي كتابه " عبد العزیز حمودة: "العرب أذكر من ذلك

إضافة إلى  تلقي النص في الخطاب النقدي والعربي المعاصر ":حامد مردان السامر"و 

الأنا  ":عمار حلاسة"، وكذا كتاب الثقافة العربیة والعولمة: في كتابه" محمد حسن البرغثي"

  .في مدارس النقد العربي الحدیثوالآخر 

بالموضوع من قریب أو علاقة التي لها والمقالات هذا وقد استفاد البحث من مختلف الكتب 

  بعید،

شرحتُ فیها أهمیة الموضوع وخطته : مةبمقدِّ وقد ضمَّنتُ هذه الدراسة الخطة التالیة، ابتدأَتْ 

  .ودوافع البحث فیه
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وبكتابه الذي هو ــ محل الدراسة ــ " جابر عصفور"تناولتُ فیه التعریف ب مدخلثم تلا ذلك 

  .الهویة الثقافیة والنقد الأدبي

یه أهم المفاهیم التي یدور ف عرضتُ الهویة عند الأنا والآخر، المعنون بالفصل الأولأما 

  .حولها البحث وهي الهویة والأنا والآخر، لأختمه بالجدل بینهما

بالبحث  فقداختصّ الموسوم بالأنا والهویة في الخطاب النقدي لجابرعصفور،الفصل الثانيو 

، وتكفّل بمحاولة معرفة إن كان عصفور عن حضور الهویة في خطاب جابر عصفور

ر النقد، . یختلف عن النقاد الآخرین في مفهوم الهویة وذِكر أهم العوائق التي تقِفُ أمام تحرُّ

محافظتها على هویتها ــ تحت منظوره ــ وقد ضمّنته ثلاثة  للأنا و كیفیة" عصفور"وكذا نظرة 

  .مفهوم الهویة وإشكالیاتها والعنصر الثاني الأنا، أما الثالث الأنا والهویة: عناصر

وذیّلتُها بالخاتمة التي لخّصت فیها أهم الملاحظات والنتائج المُتوصّل إلیها ــ مرتبة على 

  ـــ بحثحسب تسلسل ال

البحث العلمي من صعوبات وعراقیل، ولعل أهمها هاجس تقدیم مادة بحثیة  لا یخلو مجالو  

  .مة وضبطها في سبیل إفادة الغیر وإثبات الذات في صراع مع الزمنقیِّ 

از هذا كما لا أنسى في الختام أن أُسدي آیات الشكر والعرفان لكل من ساهم معي في إنج 

بخالص الامتنان " لقاسم مالكیةب"دكتور الأستاذ المشرف ال مهالعمل المتواضع  وعلى رأس

والعرفان على ثقته وصبره المتواصل على كسلي العلمي ومنحي مساحات واسعة من الحریة 

  .في العمل مع جزیل الشكر والتقدیر،  واالله أسأله التوفیق والسّداد

  

.بورقلةم  2017أبریل 14ه الموافق ل1438شعبان 18سمیحة في 
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  مدخل

تمیّزها على ینطلق البحث في قضیة الأنا وسعیها لفرض ذاتها من خلال بناء هویة 

لها في الحضارة البشریة، التي تشهد هیمنة الآخر في محاولته في إیجاد مكان الآخر،رغبة 

  . فرض ثقافته ومحو الثقافات المغایرة

جابر "في هذا الشأن ألا وهو ضمن منظور أحد النقاد الذین أخذوا على عاتِقهم الخو 

یعاني  الذي) النقد(، الذي عنى منذ وقت مبكر بأزمة النقد العربي، هذا الأخیر"*عصفور

  .الانشطار والانقسام ما بین تبعیة للتراث وتبعیة للآخر مما جعل منه فاقدا للهویة

 «فجابر عصفور كان له تاریخ طویل في دراسة التراث النقدي ــ قرابة ثلاثین عاماــ وهي

فقد سعى إلى   1»تُعتبر من بین أعمق الدراسات الأكادیمیة وأكثرها احتراما للعقل العربي

فق رؤیة معاصرة، محاولا الجمع بین الأصالة والمعاصرة، لتحقیق الهدف الذي یرومه   قراءة و

  .هو وغیره من الحداثیین العرب، والمتمثل في إنشاء حداثة عربیة

                                                           
  .36ص ،2001نحو نظریة نقدیة عربیة، عالم المعرفة، ؛ المرایا المقعرة: عبد العزیز حمودة 1

بالمحلة الكبرى، كاتب ومفكر مصري شغل رئیس المجلس القومي للترجمة، وكان  1944سنة" جابر عصفور"ولد *

الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، مفهوم : أمینا عاما للمجلس الأعلى للثقافة له العدید من المؤلفات منها

والإحیائیون، التنویر یواجه الإظلام، محنة التنویر، دفاعا عن التنویر، أنوار الشعر، المرایا المتجاورة، الإحیائیة 

) دار آفاق عربیة:  بغداد( - عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو  إلخ كما ترجم العدید من الكتب منها..العقل

المجلس الأعلى  ،نقد المعاصرواتجاهات ال)1986) (دار قرطبة:   الدار البیضاء( - ، الماركسیة والنقد الأدبي 1985

: ، فقد حاز على عدة جوائز نذكر منها) 1991(، دار الفكر  رامان سلدن والأدبیة المعاصرة ،2002 ،القاهرة ،للثقافة

مؤسسة  جائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبیة، و1984) ( القاهرة – الثقافةجائزة أفضل كتاب للدراسة النقدیة، وزارة 

معرض الكتاب  كتاب في الدراسات الإنسانیة،جائزة أفضل.(1985) الكویت ،الكویت للتقدم العلمي

جائزة سلطان بن علي و  1995أكتوبرتونس الوسام الثقافي التونسي من رئیس جمهوریةو .(1995) القاهرة ،الدولي

 0 8درع رابطة المرأة العربیةو .(1997-1996) الدورة الخامسةــ في حقل الدراسات الأدبیة والنقد ـ العویس

 .2009 سنة) الدورة الأولى(جائزة القذافي العالمیة لى بالإضافة إ). (2003 مارس

)من ویكیبیدیا الحرة(  www.wikipidia.com 
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تعدّ من أبرز الدراسات التي ابتغت " بالهویة الثقافیة والنقد الأدبي"ولعل دراسته المعنونة    

المتقدّم، وإیجاد حلول لها للخلاص من أزمة التخلف والتهمیش للأنا العربیة اللّحاق بالركب 

  .الذي تعانیه من قِبل الآخر الذي یكِنّ لها العداء

، )التي هي مجموع مقالات دامت كتابتها أكثر من عشر سنوات كاملة(ففي هذه الدراسة 

بدایة من الثقافة  القسم الأول یتناول إشكالیات الهویةنجده یقسّم كتابه إلى ثلاثة أقسام، ففي 

الوطنیة ثم الاستغراب والعداء للآخر لینتقل إلى الحدیث عن الهویة الثقافیة وما یتعلق بها 

من دین ولغة بل یسلط الضوء على الهویة المنفتحة مركزا على مفهوم التنوع الثقافي 

التي  عیة خاصة الهویة المزدوجةاالخلاق، لیختمه بالتحدیات التي تواجهها الهویة الإبد

فرضتها المتغیرات الحاصلة في العالم، فأبرز تحد تواجهه یتمثل في اللغة المعبّر بها، وكذا 

غیاب الحریة الذي بقي مصرع الإبداع العربي من الاستعمار الاستیطاني إلى استبداد الدولة 

المدنیة والدولة الدینیة، ولم یغفل تحدي التخلف الاجتماعي الذي ساهم بدوره في نكوص 

الهویة الإبداعیة التي لم تمتد في تصوره إلى الكشف عن العلاقات الإنسانیة واستشراف 

  .المستقبل

، فقد ضمّنه ثلاثة عناصر، بدایة بالتأسیس القسم الثاني المعنون بالأدب القوميأما في 

لهذا فهو یُسهب في التعریف به، لیتسنى له الحدیث عن " هیكل"للمفهوم الذي یعود إلى

و إشكالیته وعوائقه ثم یكمله بقراءة أخرى له ) یقصد بذلك مصر( الأدب القومي مصادر 

  ).بطلة روایة هیكل(لزینب 

وهو یرى بأن تواصل المفهوم یعود الفضل فیه لأحمد ضیف، لهذا یسمه بالرائد المنسي، ثم 

  .لیُنهي كلامه بنقضه للإقلیمیة في الأدب المصري
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مساءلته على أزمة الهویة والتي تكاد تنحصر في الوهم نلفیه یركز في  القسم الثالثوفي 

لهذا فهو لطالما یدعو إلى تقویض نزعة العالمیة مقابل تبنّي عالمیة التنوع . الإیدیولوجي

  .الخلاق

في إیجاد حلول لإخراج الأنا " جابر عصفور"یبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو، هل وُفّق  

المتقدم ولتكون لها هویة قویة متكافئة مع الهویات الثقافیة من تخلّفها أملا في إدراكها للركب 

  الأخرى؟

ثم هل جمع فعلاً بین الأصالة والمعاصرة في سعیه لإنشاء حداثة عربیة خالصة، لها ما 

  یمیّزها عن الحداثة الغربیة؟ 

هذا ما سنتعرّف علیه في دراستنا هذه، من خلال استنطاق خطابه النقدي في كتابه الموسوم 

 .الهویة الثقافیة والنقد الأدبي اِعتمادا على مبدأ الشك وإیمانا بنسبیة المعرفةب

لكن قبل هذا، أتصور أنّه، من المستحسن الخوض في المصطلحات والمفاهیم التي 

تستدعیها الدراسة وتدور في فلكها كمفهوم الهویة والأنا وكذا الآخر، ولأن مفهوم الهویة 

فما هو . إفراد الفصل الأول لمفهوم الهویة عند الأنا والآخر یختلف عند كلیهما، ارتأینا

  مفهوم الهویة عند كل منهما؟ وما سبب الجدل بینهما؟
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  مفهوم الهویة: أولا

إن مفهوم الهویة یعد من المفاهیم التي عرفت جدلا واسعا واهتماما بالغا، خاصة في ظل 

زمن العولمة، حیث شعرت الكثیر من المجتمعات غیر الغربیة بالخطر الذي یتهدّد هویتها، 

سؤال الهویة، بدایة بالوقوف على إیجاد تعریف لهذا سعى باحثوها ومفكروها إلى تجدید طرح 

  .دت التعریفات ولا نقول اختلفتدقیق لها، فربما لتعقد المفهوم وزئبقیته، تعدّ 

" هوهو"جمع القوامیس العربیة القدیمة على أن الهویة مأخوذة من فمن الجانب اللغوي تكاد تُ 

  .بمعنى جوهر الشيء وحقیقته

حقیقة الشَّيء أو :الهُوِیَّةَبأنها«عِ اللُّغة العربیة ادر عن مَجْمَ الص فیعرف المُعْجَمُ الوسیطُ 

ویذهب المُعْجَمُ إلى تحدید معنى آخر للهویَّة حین تُضاف إلى . الشَّخص التي تمیزه عن غیره

بطاقة ”صل على المصطلح ، لتجعلنا نح“الشَّخصیة”، أو تُوصف بالنَّعت “بطاقة”الكلمة 

الهُوِیَّةَ بطاقة یثبتُ فیها اسمُ فیذكرُ أنَّ  خصیة، المُتَدَاوَلین حدیثاً،الهُویَّة أوالبطاقة الشَّ 

  .1»الشَّخص وجنسیتهُ ومولدهُ وعمله

حقیقة الشيء أو الشخص المطلقة المشتملة على "ورد في المنجد الأبجدي بنفس المعنى و 

 2»ویةتذكرة اله« و» بطاقة الهویة«صفاته الجوهریة، وذلك منسوب إلى هو، نقول 

الحقیقة المطلقة «یقول عنها أنها " التعریفات"ونجد الجرجاني في كتابه الذائع الصّیت 

  3»المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب

ولعله من خلال ملاحظتنا لهذه التعاریف نتوصّل إلى أنها قد أجمعت على أن الهویة بمعنى 

الخارجیة وإنما أحالت إلى العمق، وهذا ما  تكتف بالصفاتحقیقة الشيء وجوهره، فهي لم 

                                                           
  .998، ح الهاء، ص4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط: مجمع اللغة العربیة1
  .1196ص1986  ،5، ط)لبنان( الأبجدي، المكتبة الشرقیة، بیروت  المنجد: دار المشرق 2
دط، معجم التعریفات، تح محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، : الجرجاني، علي بن محمد السید الشریف3

  .216ص
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ة وقیل بعیدة تصغیر هوّ  إذ تعتبر الهویة لغةً  «نستنتجه أیضا من التعریف اللغوي للمصطلح

  1»المهواة

لكل « ر هذا المعنى أكثر وضوحا بقوله في المقدمة ابن خلدون قد استطاع أن یبرّ  ولعلّ 

  2»هشيء طبیعة تخصّ 

  .لوجوده  فاء خصوصیة الشيء انتفاءٌ وعلىهذا فانت

لذلك فلا بد من الاستعانة " الفلسفة"ة إلا بالعودة إلى منبته الأصليولا یكتمل مفهوم الهوی

  .بالمعاجم الفلسفیة، حتى یتسنى لنا فهمها الكامل

یعني مطابق الشيء وما یشبهه من كل  Identique)هو هو"( فهو كثیرا ما یرد بلفظ

  ى أن لیس في الطبیعة شیئان متطابقان من كل الوجوه فهو یر (...) وجه،

التي هي حقیقة الشيء من حیث تمیزه عن غیره   Identitéوالمنسوب إلى هوهو كلمة هویة 

  3"وتسمى أیضا وحدة الذات

  .إذا من خلال هذا یتبین لنا أن جل هذه التعاریف تقر بخصوصیة الذات وتمیزها عن الآخر

حالة الكینونة المتطابقة بوصفهاالهویة " أكسفورد"قاموس   أما في المعاجم الغربیة فیحدد

التطابق التام أو التشابه المطلق أما معجم روبیر فیحدد بإحكام، والمتماثلة إلى حدِّ 

ین یعمل على توضیحهما ویختزن هذا التحدید معنیَ  عتبارها المیزة الثابتة في الذاتباالهویة

سواء تعلق    إنها میزة ما هو متماثل،«مفاهیم الفلسفیة لفولتیر على الشكل التاليمعجم ال

                                                           
  .2017،10:20مارس27صفحتاریخال، ت108عن الهویة العربیة؛ طرح یستدعي الحلول، مجلة الند، ع: حاتم عموص1
  .11:26، 2016أبریل 18وبروس، جامعة جیجل، إشكالیة المفاهیم والعلاقة، موقع أنتر : الثقافة والهویة: عادل شیهب2
  .215، ص1983هـ ـ1403المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، : مجمع اللغة العربیة3
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الأمر بعلاقة الاستمراریة التي یقیمها فرد ما مع ذاته، أو من جهة العلاقات التي یقیمها مع 

  1»الوقائع على اختلاف أشكالها

الزمن، أي إمكانیة وأثبت مجموعة من الفلاسفة مبدأ قدرة الهویة على الاستمرار مع مرور 

  .محافظتها على جوهرها، رغم تغیر الزمن

فالهویة علاقة بالتطابق مع الذات عند شخص ما أو جماعة اجتماعیة ما في جمیع «

الأزمنة وجمیع الأحوال، فهي تتعلق بكون شخص أو كون جماعة ما قادرا أو قادرة على 

  2»الاستمرار في أن تكون ذاتها ولیس شخصا أو شیئا آخر

من هذا المنطلق، فإننا نؤكد على قدرة الهویة على المحافظة على جوهرها وهذا لیس معناه 

أنها لا تتغیر في بعض مكوناتها، لما قد تعترضها من أحداث ومتغیرات زمانیة ومكانیة 

في " إلیكسمیكشللي"علیها أن تتجاوب معها لتكون مسایرة للواقع المعیش، وهذا ما ذهب إلیه 

إنها عبارة عن مركب من العناصر المرجعیة والمادیة والذاتیة المصطفاة التي «یة تعریفه للهو 

تسمح بتعریف خاص للفاعل الاجتماعي، فالهویة طالما أنها مركب من عناصر فهي 

  .»بالضرورة متغیرة في الوقت ذاته الذي تتمیز فیه بثبات معین

شب ویشیخ وتتغیر ملامحه بالشخص الذي یولد وی) ونراه أحسن التصویر( فهو یشبهها 

، ولكنه یبقى في الأخیر هو نفس الشخص ]أي تتغیر شخصیته[وتصرفاته وأحیانا ذوقه 

  3.ولیس شخصا آخر

  

                                                           
  .10:50، 2017/أبریل/27:، تاریخ التصفح minbar alhurriyya.orgي،أزمة الهویة في الوطن العرب: طشوامعزیز  1
: ، تر)معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع( مفاتیح اصطلاحیة جدیدة : طوني بنیت، لورانس غروسبیرغ، میغان موریس2

  .700، ص2010، أیلول 1سعید الغانمي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ح الهاء، ط
  .14:10، 2016أبریل23، موقع أنتروبروس،)مقال(الهویة العربیة الإسلامیة وتحدیات العولمة : صبرینةمیلاطینظر  3
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كیان یصیر ویتطور، ولیست معطى جاهزا ونهائیا، فهي تصیر وتتطور إما في «إذا فالهویة 

  1»اتجاه الانكماش وإما في اتجاه الانتشار

وانتشارها یكون على حسب فهمها لذاتها ولغیرها، وكذلك علاقتها بهذا الآخر ولعل انكماشها 

فإن كانت علاقة عداوة وخوف قد تؤول إلى الانكماش، وإن كانت هذه العلاقة مبنیة على 

  .التعایش و التحاور فإنها تؤول إلى الانتشار

انتصاراتهم وتطلعاتهم فهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم و «مضیفا  *وهذا ما یثبته الجابري

  2»وأیضا باحتكاكها سلبا وإیجابا مع الهویات الثقافیة الأخرى

في حین نجد من یربطها دائما بالإنسان باعتباره المكون الأساسي للمجتمع، فبقدر معرفته 

یعرفها " حلیم بركات"لنفسه ولغیره یتشكل الوعي الاجتماعي المنتمى إلیه ، فمن هؤلاء كان 

وعي الإنسان وإحساسه بانتمائه إلى مجتمع أو أمة أو جماعة أو طبقة في إطار «بأنها 

نساني العام، إنها معرفتنا بما وأین نحن، ومن أین أتینا، وإلى أین نمضي، وبما لإاالانتماء 

  3»نرید لأنفسنا وللآخرین، وبموقعنا في خریطة العلاقات والتناقضات والصراعات القائمة

العمق في فهمه للهویة،  "الجابري"ا لما أوردناه من تعریفات، فإننا نرى في تعریف وتبعً     

كما إننا ننحو منحى التیار العقلاني   ،رد على أنه لا توجد هویة دون تغیّ لهذا فإننا نؤكّ 

الذي ینظر إلى الهویة في كونها هویة مرنة ] الذي یمثله محمد عابد الجابري[ النقدي 

  .ات العصر، مع احتفاظها بخصوصیتهاد عناصرها حسب التطور ومستجدّ متجددة، تتجدّ 

                                                           
  .81،ص2009، ، 1ط ،، بیروت2، العولمة وأزمة اللیبرالیة الجدیدة، ع)مقال( الثقافة في زمن العولمة: حسن مسكین1
  .فحة نفسهاصال، نفسه2
  .116ص،  1،2007یة والعولمة، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، طالثقافة العرب: محمد حسن البر غثي 3

من كلیة الآداب بالرباط، له عدة  1970، حصل على دكتوراه الدولة في الفلسفة عام 1936ولد في المغرب عام *

  ).2009(فكرا وممارسة: ، في غمار السیاسة)2006(مدخل إلى القرآن الكریم: مؤلفات منها
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د من خلال الاستمراریة والتحول لأنه لا توجد الهویة تتحدّ بأن " جاك بیرك"على حد تعبیر 

هویة دون تغیر فهي مستمرة من حیث تناقل الأجیال لأهم مكوناتها، ومتحولة من خلال ما 

  .قد یعترضها من تأثیرات

في حركیة ودینامیة، مستمرة فضلا  فهيفكل هذا یقودنا إلى الاتفاق على أن الهویة نشطة 

زها على الآخر وتحفظها من الذوبان فیه ن عناصر وأجزاء مترابطة تمیّ على أنها متشكلة م

  . والزوال

لا تعد منجزا مكتملا ولا حالة من الثبات لا تمس، بل هي «من هنا فإننا نستنتج أن الهویة 

في حالة من التغیر والتطور قابلة للحذف والإضافة، تربطها علاقة تفاعلیة وتبادلیة مع 

  1»قة لا تلغي الهویة، ولكن تثریها وتجعل منها هویة فاعلةالغیر،  فهذه العلا

ولعلّ مصطلح الهویة یستدعي مجموعة من المصطلحات منها الأنا والذاتیة، فما مفهوم الأنا 

  تحدیدا في ظل هذه التطورات؟ وما مكانة الأنا العربیة في عصر العولمة؟

 .    جابة عنهاهذه الأسئلة وأخرى سیتكفل العنصر الموالي بمحاولة الإ

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                           
  .121،صالمرجع السابق: غثيمحمد حسن البر  1
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  مفهوم الأنا: ثانیا

(...) تنطوي  «أعتقد أنه صار من المتفق علیه أن الهویة هي المیزة الثابتة في الذات، وأنها

فهي " هو"على تقابل ثنائي یفترق فیه مبناها ومعناها، فمبناها مبنى المصدر الصناعي من 

  1»)أو كینونة الذات( ما أنا : أما معناها فهو) أو كینونة الآخر (ما هو: بذلك معادل

حیل إلى الوجود وإثبات نفسه وهذا ما نجده كتعریف له في مختلف المعاجم فالأنا یُ 

الذات التي ترد إلیها أفعال  «امیس، ففي المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربیة ورد بأنهوالقو 

الشعور جمیعها، وجدانیة، كانت أو عقلیّة أو إرادیة، وهو دائما واحدا ومطابق، ولیس من 

الیسیر فصله عن أعراضه، ویقابل الغیر والعالم الخارجي، وهو أساس الحساب 

لح علیه بالذات الواعیة كما ورد في معجم المصطلحات الأدبیة أو ما یصط  2»والمسؤولیة

شعور بالوجود الذاتي  «"عبد النور جبور"، وغیر بعید عن هذا، نجده لدى 3" إبراهیم فتحي"ل

المستمر المتطور بالاتصال مع العالم الخارجي والاختبارات والتثقف ثم بالتأمل 

، ثم إن ...ذي إما أن یكون شخصا أو فكرة فوجودها مرهون بوجود الآخر ال 4»والاستبطان

  .     وكأنه ربط وجوده بمدى تأمله بل وباستبطانه في ما حوله" جبور"

في العربیة المعاصرة، إنما هو ترجمة " الأنا"عن البیان القول إن لفظ «غنيوعودا على بدء، ف

بالإنجلیزیة والألمانیة، التي تدل على ما تدل علیه  egoبالفرنسیة و le mémeلأداء معنى 

ت قَّ اشتُ "أنا"، ومن كلمة 5في اللغة العربیة حینما یقصد بها الشخص المتكلم" ذات"كلمة 

، "التمركز حول الذات" وهو ما نترجمه الیوم ب égocentrismeمصطلحات أخرى مثل 

                                                           
  .58، ص2006، 1اللغة العربیة في العصر الحدیث؛ قیم الثبوت وقوى التحول، دار الشروق، الأردن، ط: نهاد الموسى1
  .30، ص1983هـ  ـ 1403المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، : مجمع اللغة العربیة 2
  .47، ص1986معجم المصطلحات الأدبیة، التعاضدیة العمالیة للطباعة، تونس، : ینظر؛ ابراهیم فتحي 3
  .36، ص1979، 1المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط: عبد النور جبور 4
  .58، وفي المعجم الوسیط، ص176ورد هذا؛ في المنجد الأبجدي، ص 5
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نفهم من هذا؛ أن لا ، 1»وي العامبمعنى الأنانیة في الاستعمال اللغ egoismeومنها أیضا 

، في الفكر الأوربي، تحدیدا لدى المذاهب الفلسفیة "الأنا"وجود لآخر غیر 

فقد ثبت في الاصطلاح الفلسفي أن الكلمة تدل على المذهب الفلسفي  Idéalismeالمثالیة

  2لا أو موضوع شك على الأقا وهمیً وجودً "الأنا"الذي یعتبر وجود الكائنات الأخرى غیر 

خذهم موضوعا لها، سواء ها فتتّ بَ یطرة على ما كل ما حاداها وجانَ السّ  فالذات الأوروبیة ترومُ ،

ما وراء هذه  نا على القول بأنّ لُ ا یحمِ ممَّ  3كان هذا الموضوع أشیاء الطبیعة أو أناسا آخرین

الأنا تداعیات خبیثة ودسائس دفینة تحملها اتجاه الآخر، وربما هذا ما 

من الصعب جدا أن یحدد المرء بدقة ما أرادت اللغات «یكتب قائلا "ماكسهوكهیمر"جعل

  Ego(«4ال(الأوروبیة في وقت من الأوقات أن تقوله وتعنیه من خلال لفظ 

ولم : إلى أن یقول(...) ي تداعیات غامضة قاحلة فظ یسبح فإن هذا اللّ «لیضیف معلّقا  

یتحرر مفهوم الأنا في أي وقت من حمولاته وشوائبه الأصلیة الراجعة إلى نظام السیطرة 

العداء للآخر، لهذا فهي  نُّ الغربیة تكِ " الأنا"هو اعتراف من غربي بأن  5»...الاجتماعیة

یه علیه من ملِ الذي یمتثل لما تُ  دُ عبْ ال هو د والآخرسیطر والسیِّ تسعى بأن تكون هي المُ 

ح الحفاظ على هذا المیزان الإیدیولوجي الذي یرجِّ «مضامین تخدمها، فهي تعمل جاهدة ل

ول الإرادة والعزیمة، لا یشارك في صناعة الحاضر في الهامش، مشلُ " الأنا"كفّتها ویبقي 

على حدّ تعبیر  ــنفسها ـ ف الذات من خلالها علىتتعرّ  أو لیكون قنطرةً  6»وتبدیل المشهد

                                                           
، 2017/أبریل/2:خ التصفح، تاریnet.aljabriabed.www:الموقععلى، )مقال(والآخر الأنامفهوم:محمدعابدالجابري1

10:20. 
  .نفسهینظر؛  2
  .نفسهینظر؛ 3
  .نفسه 4
  .ینظر؛ نفسه 5
  .59، ص2012، 1الذات والآخر؛تأملات معاصرة في العقل والسیاسة والواقع، دار الأمان، ط: محمد شوقي الزین 6
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لب والنفي بغیة إثبات الذات وهي فكرة إذ تنطوي نظرة الأنا الغربیة للآخر على السّ  ــالجابري ـ

  1)هیغل هو الذي اعتمد علیه فوكویاما في أطروحته حول نهایة التاریخ ( هیغلیة 

على القوامیس والمعاجم العربیة ـ فربّما كانت تتأسّس على  أما نظرة الأنا العربیة للآخر ـ بناءً 

للأنا كان أقرب إلى " عبد النور جبور"الخوف والتقلید، على سبیل المثال، نجد مفهوم 

، صحیح أنه لم "یقابل الغیر" دنا للمفهوم الفلسفي السابق للأنا، بقوله، ولوعُ *كوجیتو دیكارت

ل ما آل إلیه حال الذات أنه یراه أساس المسؤولیة في ك یحدّد طبیعة التقابل والعلاقة، إلا

م إعادة النظر في كل شيء بما في ذلك رات الحاصلة التي تحتِّ وكذا إغفال التطوّ  العربیة،

بالذكر هنا، أننا نحسب التعریفین قاصرین، تفتقدان للدقة وحسن  نظرتنا للآخر، وجدیرٌ 

 الخاصة، فقد تراوحا ما بین غفلة غیر متعمّدٍ التصویر، حیث أنّ كلاهما ركزا على رؤیتهما 

  .ر نوایا ومداخل دفینةمِ ضْ فیها وأخرى تُ 

ها على الآخر، طرسِ م الذات یكون نتیجة اكتفائها بنفسها ومن ثم تعالیها وتغَ لاشك أن تضخّ 

الذات "ول إلیه ق في الجمود والاجترار، وهذا ما ستؤُ إلى أن تستنفذ كل ما عندها، وتغرِ 

ز كما آلت إلیه آنفا الذات التي أضحت في حیّ " محمد شوقي الزین"في اصطلاح " ةالمتمركز 

عف والانحطاط، فلم تستفق خلها إلى عهد الضَّ دْ فانغلاقها أَ " الذات العربیة" ــأي الهامش ــ النفیـ

وقد  «2دمت بثورة التحدیث التي وصل إلیها الآخرباتها إلا بعد حملة نابلیون، حیث صُ من سُ 

تضخم الآخر، وتقزمت الذات عندهم، وقد ] یقصد العرب[ بت نتیجة لذلك إلى وجدانهم تسرّ 

كله، هو جیل التحدیث  ح على الآخر، وینشأ جیلٌ أدى ذلك لیكون النقد الحدیث هو نقد التفتُّ 

                                                           

في الفكر الأوروبي الحدیث هي كوجیتو دیكارت؛ لقد شك هذا الفیلسوف الفرنسي في " الذات"الفكرة المؤسسة لفلسفة *

مسحا ولم یبق لدیه أي شيء آخر، غیر كونه یفكر، ومن هنا قولته ) طاولة فكره(حسب تعبیره " مسح الطاولة" شيء و

  "أنا أفكر إذن أنا موجود"الشهیرة 
  .69، صالسابق نظر؛ المرجعیُ 1
  .3، ص2016، 1الأنا والآخر في مدارس النقد العربي الحدیث، مطبعة الرمال، الجزائر، ط: ینظر؛ عمار حلاسة 2
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م  وفي التخلص من التخلف حاق بالركب المتقدّ في اللّ  رغبةً  1»لا یرى أمامه سوى الغرب

  .ك سیطرة الآخرین أوقعاها في شرَ یدَ ن،  في انبهار وإعجاب شدِ التعفّ  الجاثم إلى حدّ 

خیر مثال على ذلك، فقد وصل به الأمر إلى حد الذّوبان في شخصیة " طه حسین "ولعل 

الذات وكل ما یتعلّق بها " أنا"ص شخصیة الآخر وتبرّئه من الآخر من خلال محاولاته تقمُّ 

ما شخصیتان ـ في آن بانتحال قصة إبراهیم واسماعیل، فهُ ویتجسّد ذلك جلیّا في اتهامه للقر 

مستقبل الثقافة في " ، بالإضافة إلى زعمه في كتابه اثبت التاریخ لهما وجودنظره ـ لم یُ 

  2أن العقل المصري لیس شرقیا"مصر

رفاعة "و " زكي نجیب محمود"الولع والذّوبان  نت بالآخر إلى حدّ تِ ومن النّماذج التي افتُ 

، من هنا "بریز في تلخیص باریزیص الإتخل"الذي أبدى انبهاره بالآخر في كتابه " ويالطهطا

ف ة بسلاسل التاریخ الرمزي والثقافي، لا تدري كیف تتصرّ لَ مجرد مقلّد، مثقَ «" الأنا"فقد كانت 

له، انبهرت بحاضر لم تشارك في صنعه وفتحت عینها على نزیف فه وتحوِّ به أو كیف تصرِ 

لب الأراضي وانزوت في عالم لات الاستعماریة وسَ الأرض من جرّاء الحمَ  في الذات وفي

بل وباقتنائها لكل ما  3»آفل أفلت من سیطرتها، وتكتفي فقط بمشاهدة آثاره غلق وماضٍ مُ 

  .متوهمةً معاصرة التطور یتوصّل إلیه من وسائل حضاریة

بسبب عاهات ذاتیة عجزها الذاتي في النهوض والمراجعة «نبىء عن هذا لیُ إن       

فإذا كان الآخر بالأمس حاضرا   4»وضمنیة أو معوقات خارجیة ومفروضة في ظرف آخر

في شكله الاستعماري، فالیوم یختفي وراء شبح العولمة وحقوق الإنسان وجه استعماري أكثر 

فظاعة وشراسة یروم السیطرة على الذوات الأخرى بانتهاج سیاسة البحث عن ذاته بمساءلة 

في مقابل الاختلالات أو الانهیارات  «" م داخل الذاتتقویم وتنظ" ه و تقویم هویته أي یختار 

                                                           
  .فحة نفسهاصال، السابق1

  

  .9، صالمرجع نفسه: ینظر؛ عمار حلاسة 2
  .57الذات والآخر، ص: محمد شوقي الزین3
  .58المرجع نفسه، ص4
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وتتراءى هذه السّیاسة في تعزیز الدیمقراطیة والأمن " داخل الآخر" التي یمكن أن یتمیّز بها 

  1»في الداخل، مقابل السكوت عن الدیكتاتوریة والفوضى في الخارج

ل والإذعان یطرة على الآخر، المُنتظر منه التقبّ ل ذاتها والسّ حتى یتسنّى لها التمركز داخ

لأنه یمثل بؤرة الاستقطاب والاستلاب أو موضوع (...) ضروري  «الكامل، فهو في نظرها 

فراغه المعنوي وخوائه الرمزي أي في ضعفه والتأثیر، لكن ضرورته تكمن في  السیطرة

فإلى  2في قُوتها الرمزیة وهیمنتها الحضاریة وهامشیّته لكي لا یتحدّى الذات ولا یُضاهیها

متى تبقى هذه الذات المتمركزة تحافظ على وجودها الكاسح والمسیطر؟ في حین تعاني باقي 

 بیل للخروج من ضعفها المستمیت؟ أهو واقعٌ ، فكیف السّ "الأنا"الذوات التهمیش، بما في ذلك 

  ى تركیبتها النفسیة والذهنیة؟علیها فلا مجال لتغییره، أم یعود الأمر إل ضَ فُرِ 

الانصراف عن قراءة الذات إلى التعرّف على كلیّة الآخر بكل «بدایة، لابد من التسلیم بأنّ 

ففهم الذات سبیل للخروج من  3»ف إلاّ من خلالهجزئیاته أدّى لذوبان الأنا بالآخر، فلا تعرّ 

التخلّف ووقایة لها من الذوبان في الآخر ویتم هذا من خلال نقد الرؤى الإیدیولوجیة ومعالجة 

  .مشكلاتها على اختلافها بعقلانیة

  4»بتدمیر ممتلكاته الرمزیة و القضاء على مقوماته الحضاریة «فأن یبقى الأنا یتّهم الآخر 

من البلاد (من المسؤولیة الذاتیة، فقد رحل المستعمر منذ عقود ضرب من  التخاتل والفرار 

المآسي  «، إذ إنوهذا كفیل بمراجعة ذاتها وتطویرها من الداخل على جمیع الأصعدة) العربیة

                                                           
  .57ص  ،56، صوالآخرالذات : محمد شوقي الزین1
  .57، صنفسه2
سنة ،  org .hekmahمحمد خیر فرج، مج؛ الاجتهاد، : صورة الآخر؛ العربي ناظرا ومنظورا،بقراءة: الطاهر لبیب3

  .09:14، 02/04/2017:، تاریخ التصفح2001النشر
  .58، صنفسهالمرجع : محمد شوقي الزین 4
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القومیة والداخلیة أو المشكلات السیاسیة والأمنیة أو المصائب الاجتماعیة والمعیشیة تقع 

  1»ا وعي بحاضرها المتأزّمكذات له" الأنا" كلها على عاتق

لیس جبریة تاریخیة أو حتمیة حضاریة إلى  *ثم إنّ الوجود الكاسح والمهیمن للذات المتمركزة

دت بالفهم المنطوي على التخلّف والتبعیّة للغیرلن یدوم ما إن تزوّ " الأنا"الأبد، كما أن واقع 

دایة حوار حضاري یقتضي تقدیم ا یؤسّس في نهایة المطاف لباللاّزم للذّات وللغیر معا، ممّ 

یتحقق هذا على أرضیة الاحترام  2سواء لبي على حدّ یها الإیجابي والسّ كل طرف نفسه بشقّ 

ني على العقلانیة المتبادل بعیدا عن ثقافة الإقصاء والعداء لیتم التواصل الإیجابي المبْ 

تعامل مع الآخر كما لا ت «كانت من قبل " الأنا"والخالي من أطیاف الاستیهامات؛ حیث أن 

س والمتحمّس للغیریة وإنّما كما یمتثل أمام الرؤیة المباشرة والقراءة الحیّة والعقل المتحسِّ 

مه في مخیالنا وننسج حوله حبائك من الأحكام المتعدیّة والتصوّرات القبلیة و نتمثّله ونرسُ 

لحدیث بلغة الویل والوعید الاستیهامات الخاطئة، التي تفتح واسعا مصراع الرّهبة والإقصاء وا

  3»ومنطق اللّعن والنفي

ل مع الغیر في علاقة بناءً على ما سبق، تتحقق الإنسانیة المشتركة من خلال التواصُ 

ه أحكام مسبقة وتصورات قبلیة لیتم التعارف والتفاعل؛ لأنّ مؤسّسة على الحوار لا یشوبُ 

م والتزام ولا علاقة لها بالقوة اقتسا «الحقیقة لیست حكرا على أمة دون أخرى، بل هي 

  4»والهیمنة

أحسب أنه لابد من الإیمان بالتعاون المشترك في سبیل خلق جو من الهدوء الذي ما فتىء 

مستحیلا في ظل هذا الصراع الحضاري الناتج عن إرادة الهیمنة والرغبة في التفوق من قبل 

                                                           
 .فحة نفسهاصال، السابق1

  ".الآخر"بمعنى المهیمنة والمسیطرة في اصطلاح محمد شوقي الزین، أما الشائع والمتعارف علیه الذات المتمركزة  *
  .136صالثقافة العربیة والعولمة،  :ینظر؛ محمد حسن البرغثي 2
  .67الذات والآخر، ص: محمد شوقي الزین3
  .62نفسه، ص 4
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إمكانیة أن «د الحوار الذي یعتقد بالآخر، وكذا الإقصاءات المتبادلة، فقد بات لزاما اعتما

لتنشأ قوى متكافئة، فالذات  1»یكون الآخر على حق، وأن یكون له قسط من الصّدق والحقیقة

المتمركزة تنتقل من نرجسیتها وتمركزها إلى التعایش والتفاعل مع الآخر في مقابل انتقال 

الأنا من الخضوع والتقبّل الدائم إلى التفاعل والتواصل على سبیل الاستفادة وكذا الإفادة، 

فح عن حقه في الوجود قوى تصبو إلى التفاعل مع الآخر وتنا" الأنا" في صلب الذات أو«ف

وعن حقه في الحضور " الأنا" والاختلاف، وفي عمق الآخر ثمّة قوى وإرادات تدافع عن

  .ولعلّ هذا یعود إلى فطرة في البشریة 2»والمشاركة

من هو الآخر بالنسبة للأنا؟ وكیف ینظر بدوره إلى : كل هذا یقودنا إلى طرح التساؤل التالي

ن الأنا إلغاء الآخر والاستغناء عنه في بناء حضارتها وتحقیق العربیة؟ وهل بإمكا" الذات"

  ن كان ولابد فكیف السبیل لمحاورته والتفاعل معه؟إ ذاتها؟ و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                           
  .62ص، المرجع السابق:  محمد شوقي الزین1
  .نفسه ، الصفحة نفسها2
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  مفهوم الآخر: ثالثا

د في القوامیس إلا أنه كثیرا ما یرِ  ،إن مفهوم الآخر عنصر أساسي في فهم وتشكیل الهویة

في الثقافة الإنسانیة، لهذا لم تتهیّأ الثقافة الإنسانیة للتعامل معه بصورة  جدیدٌ  أنه مفهومٌ 

" غیر المألوف" الغریب«صحیحة وقارة، حیث أنّه غالبا ما یُجسّد بأنه ذلك 

فاء، وبهذه د الوحدة والصّ بالنسبة للذات أو الثقافة ككل، بل أیضا كل ما یهدّ "غیري"أوهو

ولعلّ هذا یعود إلى النظرة  1»ذا إلى فضاءات مختلفةه"الغیریة" الخصائص امتدّ مفهوم

في الفكر الأوروبي   altéritéالمقتصرة على العداء إذ أن الجابري یؤكد أن مفهوم الغیریة

ففي قاموس فلسفي لمجموعة من الأوروبیین ثبت أن الآخر  2ینطوي على السّلب والنفي

حملة الاستشراق التي أخذت على عاتقها د أكثر في هذه النظرة العدائیة تتجسّ  ولعلّ  3مخیف 

ر انتصار المسیحیة یَ رت الروایات الرومانسیة الإنكلیزیة سِ صوّ « تشویه صورة الشرق فلطالما 

المسلم العملاق على ید البطل المسیحي، وكثیرة هي نماذج الأمیر  ر قتلُ على الإسلام، وتكرَّ 

المسلمة التي تقع في غرام الفارس  المسلم المهزوم، والمسلم المرتد عن دینه، والأمیرة

فهذا الإجحاف في  4»(...)م فارسها المسیحي بخضوع تامالمسیحي وهي مستعدّة لتخدُ 

للذات " الآخر الغربي"كانت نتائجه وخیمة، فقد زاد من احتقار " الثقافة الشرقیة"تصویر 

ى العربیة، بأنّها م إلالمترجَ " مصطلحات الثقافة والمجتمع"العربیة، وهذا ما أكّده معجم 

                                                           
، المركز )إضاءة لأكثر من سبعین تیارا و مصطلحا نقدیا معاصرا(دلیل الناقد الأدبي : میجان الرویلي، سعد البازعي1

  .21ص2002، 3الثقافي العربي، المغرب، ط
  .مفهوم الأنا والآخر: ینظر؛ محمد عابد الجابري 2
سعید الغانمي، مركز : ، تر)والمجتمع معجم مصطلحات الثقافة( مفاتیح اصطلاحیة جدیدة: طوني بینییت وآخرون 3

  .41، ص2010، أیلول، 1دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط
الدراسات الثقافیة ودراسات ما بعد الكولونیالیة، الجمعیة  ،)مقال(وبتأثیره،... صورة الأنا عند الآخر: مصلح النجار 4

  .63، ص2008، 1الأردنیة للبحث العلمي، ط
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ا بالحداثة والتنویر ـ قیاسً ــمن قبل المستشرقین ــ وُصفت بالثقافة التابعة والرجعیة وغیر العقلیة 

  1الغربیین

في منظور الذات العربیة، فكثیرا ما تمثّل في صورة الاستعمار والإمبریالیة " الآخر"أما 

إلا أن انبهاره بما وصل  2...والفاشیة والنازیةوالصهیونیة والرأسمالیة الاحتكاریة والعنصریة 

حاق به، لكن النتیجة كانت التبعیة النابعة عن انعدام إلیه لم یمنعه من التثاقف معه بحجة اللّ 

و ذلك یعود إلى أنها كانت  ،ا لم تتمالثقة بالذات، ومن ثمّ الذوبان والاندماج، فالمثاقفة إذً 

طرفین، وكل ذلك من تدبیر الغرب الذي فرضها على ه أي غیر متكافئة الأحادیة التوجُّ 

له الذات تحمّ والذنب لا یعود على عاتق الغرب وحسب وإنما جزء كبیر تَ  3الشعوب المهمّشة

لبي مع معطیات الثقافة الغربیة تارة، بالتماثل السّ  « هاص فولعُ میز وتمحّ العربیة التي لم تُ 

ثاقفتها مع الآخر الذي وصل إلى حد التماهي كان من أبرز آفات م 4»ومحاولة تأصیلها تارة

  .عوض فحص الأنساق الفكریة المنقولة ثم إعادة البناء على سبیل التعدیل والتطویر

س الخائف فنوّه بضرورة نظر للآخر نظرة المتوجّ  قدهذا عن الاتجاه الأول، أما عن الثاني ف

ویسعى إلى تحطیمها من خلال  ر لها المكائدع على الذات وإلغاء الآخر الذي یدبِّ التقوقُ 

  .فرض ثقافته علیها

؛ هل نحن "الجابري"، یتساءل هو خیار غیر صائبلكن، نفي الآخر من أجل إثبات الذات 

ن على البقاء مسجونین داخل هذا المنطق الذي لا یدرك العلاقات مع الآخرین سوى و ر جبَ مُ 

  5..ام، الصراع، التهدیدالخطر، الصد: بإدراج العبارات الداعیة على المواجهة مثل

                                                           
  .44، صالمرجع السابق: وآخرون ینظر؛ طوني بینییت 1
  .37، ص2008، 1الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: ینظر؛ سعد البازعي 2
  .12الأنا والآخرفي مدارس النقد العربي الحدیث،  ص: ینظر؛ عمار حلاسة  3
  .143ص، 2015، 1لمعاصر، دار الفكر، العراق، طتلقي النص في الخطاب النقدي والعربي ا: حامد مردان السامر 4
  .69، صوالآخر الذات: ینظر؛  محمد شوقي الزین 5
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ا أن نركبها متسلّحین بالثقة بالنفس بهویتنا العربیة الحقیقیة لأننا أمام سفینة الوعي، فإمّ و 

  .ل رحلتنا اتجاه مقبرة الحضاراتكمِ لنا للاختلاف أو نُ نة وتقبّ المرِ 

متبنّین الرأي الذي یقول بالوسط في التعامل مع الآخر فلا ذوبان  ــكما سبق وأن قلناـ ـلهذا ـ

ثنائیة الانبهار بالعقل الغربي ومنجزاته واحتقار العقل العربي ومنجزاته تقع « ولا إقصاء ف

في الشرخ الثقافي الذي یعیشه الإنسان العربي، بدرجات لاتتفاوت كثیرا من جماعة عربیة 

ط یأخذ فیها المثقف العربي ما یتناسب مع ثقافته العربیة إلى أخرى، وبدلا من منطقة وس

  1»وتراثه الطویل، نجد الغالبیة تعیش الثنائیة بكل تناقضاتها

ست هي أن الحضارة الراهنة لی«" محمود أمین العالم"من هذا المنطلق، فإننا نؤكد قول 

ناهج بحث و أي علم وعقلانیة وإبداع تكنولوجي وم(...)من حیث إنها حضارة " الآخر"

ربّما إیمانا منه بأن الآخر لیس شرا مطلقا  2»...فلسفة و أدب و فن وثقافة وهموم مشتركة

لا یمكن استثمار ما عند الآخر، ما «فبالإمكان الاستفادة من منجزاته وتجاربه العلمیة، إلا أنه

ذي لم تكن عندنا ذاتیة، نعرف سماتها وخصائصها فنطوّع ما عند الآخر إلى الشكل ال

في صدام " صموئیل هانتنغون"أن كلام كما أنّها لیست خیرا كلها إذ   3»یناسب ذاتیتنا

الحضارات الذي یثبت بأن الصراع ضرورة حتمیة تنتهي بانتصار قیم الغرب على المعسكر 

  .4الشرقي

إذ لا یمكن أن یكون عالم لا یشوبه «لا یمثل الحقیقة، فالاختلاف لا یعني الصّراعقول 

طاق؟ الآخر ضروري للتغیر عالم لا یُ  ــعالم تسود فیه المشابهة مع الذات ـ ــاختلاف 

                                                           
  .31، ص2001د ط، أغسطسالمرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة، عالم المعرفة، : عبد العزیز حمودة 1
  .79، صالمرجع السابق: سعد البازعي 2
  .27الأنا والآخر، ص: عمار حلاسة 3
  .67وبتأثیره، ص...صورة الأنا عند الآخر:ینظر؛ مصلح النجار 4
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الآخر بحاجة إلى الأنا لیثبت وجوده و الأمر نفسه مع  1»والإبداع من أجل الوجود في العالم

  .الأنا

الاختلاف "في كتابه " سعد البازعي"بناءً على ما تقدّم، فإننا نخلص إلى ما خلص إلیه 

إلى حتمیة حضور الآخر بل وحیویة دوره، لكن ذلك الحضور «"افة الاختلافالثقافي وثق

یمكن أن یكون خانقا إن هو تحوّل إلى حضور طاغ ووحید ملغیا الخیارات الأخرى أو مؤدیا 

ا ـ الأمریكیة "الآخر"وهذا ما تشهده الذوات من تهمیش في ظل هیمنة  »2إلى تهمیشه

كون خانقا أیضا إن نحن مارسنا تجاهه دورا انعزالیا یمكن للآخر أن ی «والأوروبیة ـ كما 

 3»إقصائیا یرفض ذلك الحضور ویتجاهله مؤدیا بذلك إلى حالة من الفقر والجفاف الحضاري

إلا أنه في ظل هذا الاكتساح العولمي أضحى لابد من الانفتاح على هذا الآخر، لكن أي 

  انفتاح؟

  .ذوات الأخرى، أي بوعي وفهم ونقدیجب أن یكون انفتاح الذات المتكافئة مع ال

ینبغي أن تكون العلاقات بین الدول في شكل تعاون مشترك بین  «هاهنا الجابري یدعو أن

ر والمستعمَر أو لغة دول ذات سیادة دون الاحتكام إلى جدلیة السید والعبد أو منطق المستعمِ 

  4»ل والمستغَلالمستغِ 

فالآخر هو بالطبع مطلب  «الثقافیة والفكریة والسیاسیة، ا للحیاة الآخر أمرًا أساسیً  وهكذا یعدّ 

  5»ضروري تقتضیه النزعة المنفتحة كونیا، لكي توجد

                                                           
  .44، صالمرجع السابق: طوني بینییت وآخرون1
  .45، صالسابق المرجع: سعد البازعي 2
  .فحة نفسهاصال، نفسه3
  .69، صالمرجع السابق:محمد شوقي الزین 4
  .45مفاتیح اصطلاحیة جدیدة، ص: طوني بینییت وآخرون5
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وده الإقرار والاعتراف المتبادل لضمان تعایش بین إذا، فلا مناص من اعتماد حوار ثقافي یسُ 

  .الصراعات والنزعة النرجسیة القائمة في یومنا هذاعن الثقافات بعیدا 

هذا النوع من الجدل سیظل قائما بین الأنا والآخر؟ وما السبیل لجدل فكري راقٍ غیر فهل 

  مشوب بالكره والحقد والأنانیة؟
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  الجدل بین الأنا والآخر: رابعا

لطالما كانت العلاقة بین الأنا والآخر تطبعها العداوة في العصور التي یشیع فیها التخلف 

وكذا الاستبداد والنرجسیة، فقد رُسمت هذه الصورة ـ ...والتعصب سواء كان إثنیا أو دینیا 

تعاطي المستعمِر مع ] حیث إن [ في إطار الرغبة التوسعیة للأمم والشعوب «خاصة ـ 

إلا أن تأثر الأدباء بالصورة التي  1»ن ینبني على ثنائیة الإلغاء والاستحواذ المستعمَر كا

رسمها المستعمِر جعلهم یكتبون أدبهم المناهض والمتأسِس على نظرة العداء،، وظل هذا 

قائما حتى بعد خروج المستعمِر ونیلهم الحریة، كما أن الفتوح الإسلامیة ربما كانت سببا في 

اه المسلمین ـ في رأي بعض الباحثین ـ ولا سیما ما صُنع بتأثیر التهدید تصنیع الكراهیة تج

حتى أنه ) الإسلام، الشرق( للأنا) الغرب(بقیت نظرة الحقد من قبل  الآخر   2العثماني لأوربا

التي حصل بها " صموئیل موریه"تجسَد في ثقافتهم بما فیها أدبهم فقد كانت فحوى أطروحة 

كل تجدید وكل حداثة وكل نزوع إبداعي في الشعر العربي في هذه أن  «درجة الدكتوراه 

المرحلة هو ولید أثر غربي، ولیس منطلقا من قاعدة عربیة فكل فضل یعزى إلى الغرب فإذا 

وفي سبیل تشویه صورة المسلمین أكثر  3»كان للعرب فیه ید، فللمسیحیین دون المسلمین

إن الفلسفة الإسلامیة  «" إرنست رینان"سي وحرمانهم من كل فضل، یقول الفیلسوف الفرن

، العرق السامي بحروف عربیة، وهو یقول أیضا لیست سوى فلسفة الیونان القدیمة مكتوبة

هو من العرق الآري بمنزلة الخطاطة التي یرسمها الفنان بقلم الرصاص بالنسبة إلى اللوحة 

زاد الصراع حدّة، الذي عصرنا هذا، ومع المتغیِّرات الحادثة التي یشهدها   4»الفنیة المكتملة

تمثَل في غطرسة الغربونظرته الدونیة لغیره إن لم یكن إقصاءً له للحفاظ على هیمنتها التي 

وجِلاً من " صدام الحضارات" في أطروحته" هنتنجتون"لا تتحقق إلا بتهمیش الغیر، فها هو 

                                                           
  . 55ص، )مقال(ره وبتأثی...صورة الأنا عند الآخر: مصلح النجار1
  .56نفسه، صالمرجع ینظر؛  2
  . 65نفسه، ص 3
  .66نفسه، ص 4
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أن یكون التخوف « صعود أمم أخرى تنازع الثقافة الأمریكیة الصدارة، لهذا فهو یشید بضرورة

وكأن الاختلاف الثقافي دلیل الانقسام والتصارع، الشيء الذي جعل   1»الغربي في محله

الأنا "كثیر من الأدباء والمفكرین والفلاسفة یعالجون أمر هذه الغطرسة المُمَارسة في حق 

سنة  التي صدرت" الطیب صالح" ــ كلٌ على طریقته ـــ فروایة المبدع السوداني" العربیة

ذات "توفیق الحكیم"وروایة الكاتب المصري الشهیر" موسم الهجرة إلى الشمال"بعنوان  1966

، كما أنّ نقاد كثُر حاولوا درسة الجدل "عصفور من الشرق"الطابع المسرحي تحت عنوان 

إشكالیة الأنا والآخر في نماذج : المُعنونة ب" ماجدة حمود"دراسة : نحو" الأنا والآخر" بین

الأنا والآخر في الأدب النسوي، أیضا : في دراسته" محمد جلاء إدریس"یة عربیة، وروائ

الأنا والآخر في الروایة "صورة الغرب في الروایة العربیة، ولأمین دراوشة " لسالم معوش"

، إلى آخره من الأعمال الإبداعیة والنقدیة التي استثارها الجدل القائم بین الأنا 2"الفلسطینیة

ي ظل العولمة المتغطرسة، إلا أن بعض الأقلام كتبت متألّمة ـ ربماـ لتردّ الاعتبار والآخر ف

الإنجاز العربي القدیم هو مصدر تقدُّم الآخر الذي إذا جاز له أن  «لأناها العربیة قائلةً بأن

یباهینا بحاضره، أو یخِیفَنا بما یملكه في هذا الحاضر، فإننا نرد علیه المباهاة بتذكیره 

ضال ماضینا علیه، ونصُون أنفسنا من الخوف باسترجاع ما كان یخیفه من أسلافنا من بأف

وهو ردٌّ انفعالي غیر علمي، فإن كان أسلافنا أثبتوا جدارتهم في وقت كان علینا أن  3»قبل

نُكمل ما أنجزوه، فماذا أنجزنا وماذا أكملنا؟ یبقى إذا أسلوب المباهاة هذا، لا یجدي نفعا، 

بمشروع الاستغراب الذي نحسَبُه كان نتیجة عقدة نفسیة، خاصةً في " ن حنفيحس"فمجيء 

علاقة تضاد بالضرورة، ومادامت تنطوي ) الثعبان( وما دامت علاقتنا بهذا الآخر «قوله 

ل الكتابة عنه إلى سجن له،  على رغبة الثأر منه، فلماذا لا تبدأ الثأر من دائرة الكتابة ونحوِّ

في كتابه " حسن حنفي"كلام  4»بة زنازین ومعسكر اعتقال كبیرفتغدُو فصول الكتا

                                                           
  .20، ص2003، مارس532من صراع الحضارات إلى تعایشها، مج؛ العربي، ع: عبد االله العلیان 1
  .21:44، 6/9/2016النشرتاریخ ، almasryaloum: إعادة بناء الأنا والآخر، على الموقع: یوسف زیدان2

  .45، صالمدونة3
  .56، صالمدونة4
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كان ینطوي على العاطفة، من هنا فهو لیس نقدیا إن وضعناه في المیزان " الاستغراب"

إنّ أسلافنا في عزّ قوتهم وازدهار حضارتهم لم تكن نظرتهم للآخر تنطوي على . النقدي

تضاد، التسامح ولیس التعصّب، الحوار منطق التعارُف ولیس ال«الاستعلائیة وإنما على 

 1»ولیس الصّراع، الانفتاح على الآخر والإفادة منه، أیًا كان ولیس الانغلاق على النفس

وهذا ما یجِب العمل به لأن لا حیاة لهویة منغلقة هشة في عالم لا یعترف بالضعیف لهذا 

لإمبریالیتها بمجاوزة مآزقها قوتها في عولمتها الثقافیة وفتوحاتها الكوكبیة وممارساتها «ف

 2»وإنتاجها لخوارقها من صناعات ومواهب أو رموز ومكاسب تعمل على تعمیمها ونشرها

نفهم من هذا أن القوة المؤسَّسة على احتقار الغیر قوة مزیفة لا تلبث أن تنهار، وهذا ما 

ابن رشد العقلاني ـ یؤكده التاریخ ویؤكده أسلافنا كالجاحظ، عبد القاهر الجرجاني، الأشعري، 

عاملوا الآخر معاملة النِّد «، فقد 3الذي استعار منه الجابري مبدأ الحق في الاختلاف ـ

المشارك في صُنع الحضارة الإنسانیة التي یكمِلُ فیها اللاّحق دور السّابق والنظیر النظیر، 

معه تفاعل الحوار فبحثوا أولاـ عن الشبیه والنظیر ولیس النقیض المغایر المعادي وتفاعلوا 

الذین أضافوا به إلى میراث الإنسانیة على مجرى عادة لسانهم وسنة زمانهم وقدر 

الكلام، فالانفتاح على الآخر والتحاور معه بات لزاما وضرورةً مع  اتأكیدا لهذ 4»...طاقتهم

لا ذات بدون الآخر، «الحفاظ على خصوصیة الذات، في سبیل بناء حضارة مزدهرة وقویة، 

لا آخر بدون ذات ولا شرق بدون غرب ولا غرب بدون شرق، فكلاهما في حاجة عضویة و 

لابد إذا من تجدید الثقة بین الأنا والآخر تأسیسا لعلاقة 5»ووجودیة إلى الآخر لا انفكاك عنها

  . الصداقة والمحبة لا تشوبها نوازع الكره والحقد والخداع

                                                           
  .76، صالمدونة1
  .61، ص2005، 2000ـ، 1إزاحات فكریة؛ مقاربات في الحداثة والمثقف، وزارة الثقافة، ط:  محمد شوقي الزین2
  .70ص، الذات والآخر: نظر؛ محمد شوقي الزینیُ 3
  78، صالمدونة4
  .10الذات والآخر، ص: محمد شوقي الزین5
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إنه بعد أن تعرّفنا على أهم المفاهیم التي یدور حولها الموضوع، ربما قد أصبح الآن 

من السهل استنطاق الخطاب النقدي لجابر عصفور ومعرفة نظرته للأنا وهویتها، في هذا 

الفصل المعنون بالأنا والهویة في الخطاب النقدي لجابر عصفور، سنحاول الإجابة على 

مفهوم الهویة لدى جابر عصفور؟ ما هي نظرته للأنا؟ كیف السبیل  ما: التساؤلات التالیة

  لتحریر الأنا من تبعیّتها للماضي وللآخرــ حسب جابر عصفورـــ ؟ 

  مفهوم الهویة وإشكالیاتها : أولا

 [على التسامح والتراكم والتحاور والبناء تهاقدر مدى سة على الهویة القویة مؤسّ  لاشك أن    

مثل الكائن الحي، على حدِّ  ذلك لأنها قابلة للتغیر والتطور ] تحت مسمى الهویة المفتوحة

الهویة طالما أنها مركب  «"الثقافة العربیة في عصر العولمة" في كتابه"تركي الحمد"تعبیر 

من عناصر فهي بالضرورة متغیرة في الوقت ذاته تتمیز فیه بثبات معین، مثل الشخص 

ویشب ویشیخ وتتغیر ملامحه وتصرفاته وأحیانا ذوقه، لكنه یبقى في الأخیر هو الواحد یولد 

المنحى نفسه بتقریره بأن " جابر عصفور"و ینحو  1»نفس الشخص ولیس شخصا آخر

الهویة لا تعرف الثبات ما ظل تاریخها یمر بمراحل من التحول والتغیر اللذین ینتجان عن «

حتى تحفظ ترفض الثبات والجمود على حالة واحدة  يفه  2»عوامل محلیة وعالمیة في آن

، وهذا ما تنبّه إلیه جابر عصفور بعد تأمل وإلا كان مآلها إلى الاندثاراستمراریتها وتفرّدها 

هویة الشيء هي ما یمیزه عن غیره، ویجعله مختلفا عما عداه، فالهویة هي  «وممارسة بقوله

 3»ا، وتجعلها تتمایز وتختلف إلى بقیة الثقافاتالخصائص النوعیة التي تحدّد ثقافة عن غیره

شرطا أساسیا لتطویر الذات ومن ثم إثباتها، الانفتاح على الآخر أضحى بناءً على هذا، فقد 

إذ لا سبیل إلى إثبات وجود هویتنا في الثقافة العالمیة إلا بالتحاور مع الهویات الأخرى 

                                                           
، )الجزائر(وخز للآخر، دار الهدى..وقفات فكریة؛ حوار مع الذات:مج ،)مقال(سؤال الهویة وصدمة العولمة،:  بشیر خلف1

  .16، ص2009د ط،
  .81، صالمدونة2
  .، الصفحة نفسهانفسه3
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ى یكون انفتاحنا واعیا ومدروسا لا مقلدا وفهمها واستیعاب مزایاها واستخراج نقائصها حت

  . للآخر

الانبهار به، كفیل وضوعیة خارج إطار فهم الذات أولا وإعادة الثقة بها ثم إعادة فهم الآخر بمف

بأن یجعل من الهویة في وضعیة متكافئة مع باقي الهویات القویة، ومن هنا یتسنى لها 

  . تستقبل فقط، بمعنى هویة ضعیفة التحاور معها والاستفادة منها وإلا كانت هویة

" جابر عصفور"الثقافیة تتكون من عناصر ثابتة وأخرى قابلة للتغیّر، یمثّل الهویة ولأن   

بذلك بهویة الثقافة المصریة، فثوابتها تتمثّل في العنصر الفرعوني والعنصر المسیحي 

ؤثرات الثقافیة الوافدة على والعنصر العربي الإسلامي، أما عناصر التغیّر فإنها تجمع بین الم

  1هذه الثوابت

واحدة  ، نشأ هكذا دفعةً تغیّرل ولا یحوّ لیست كیانا ثابتا لا یُ في هذا الإطار، نؤكّد بأن الهویة 

ف فیه، فنا دون أن نتصرّ مه بأمانة لخلَ وإلى الأبد، استلمناه من أسلافنا دون تغییر، ونسلّ 

  .2التغییر حادث لا محالة، فهو یحدث رغما عناوحتى لو أردنا ذلك، فإننا لن نستطیع لأن 

الهویّة الثقافیة المصریة، شأن غیرها من  «في قوله بأنّ " عصفور"وهذا ما یذهب إلیه 

الهویات، لیست كیانا مصمتا، ثابتا، متعالیًا على شروط الزمان والمكان، بعیدا عن حركة 

  3»البشر المتغیرة التي تتبادل والهویة صفات التغیّر والتحوّل والتبدّل

اصرها في تفاعل إنه عندما تسعى الهویة الثقافیة سعیا حثیثا لإحداث التوازن بین عن   

تتحوّل الهویة الثقافیة إلى مصدر قوة متجدّدة، وتقدّم  «سلمي تفرضه شروط تاریخیة، عندئذ 

التي ( متواصل، خصوصًا حین یسفر التجاوب بین عناصر الهویة وبینها والشروط التاریخیة

                                                           
  .83، صالمدونةنظر؛ یُ 1
  ).مقال( الثقافة والهویة: ینظر؛عادل شیهب2
  .86، صالمدونة3
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 1»أحسنعن صفات الانفتاح وتقبّل الاختلاف والمجادلة بالتي هي ) تتبادل وإیاها الفاعلیة

یشدد على ضرورة تقبل الاختلاف " عصفور"إن المتمعّن في هذا الكلام سیتبدّى له أن 

الأصالة  «والانفتاح على الآخر لبناء هویة ثقافیة قویة مع الحفاظ على خصوصیتها إذ أن 

  2»وحدها جبنٌ وفرار من واقع معاصر فرض نفسه

تراب والذوبان في الغرب، وانفصال عن المعاصرة دون الأصالة وقعٌ بین أنیاب الاغ «كما أن

والواقع یفرض علینا بتحولاته وأحداثه المتسارعة الجمع  3»جذور الأمة ومقوماتها الأساسیة

فید مع الاستفادة من الآخر، هنا بمعنى الأخذ من التراث بما یُ بین الأصالة والمعاصرة، 

الوثیقة بین الأصالة  نتمكن من فتح جسور بین الماضي وبین الحاضر أي تكوین الصلة

 4من ثم التفاعل الإیجابي مع الحضارة الراهنة ومنجزاتها العلمیة والتقنیة والفكریةو والمعاصرة 

وهذا ما مكّن الهویة الثقافیة العربیة من التقدّم في الوقت الذي كان فیه غیرها یعاني التخلّف 

لا، على العناصر التي أصبحت ولم یحدث ذلك إلا لأن الهویّة العربیة انفتحت أو  «العلمي 

بعض مكوناتها، وأفسحت فضاءها لكل من انتسب إلیها، دینا وثقافة وفكرا وعرقا، مؤسسة 

نوعا فریدا من التنوع الذي سمح للجمیع بالإبداع الذاتي في إطار الهویة الشاملة التي ظلت 

ات الهندیة صاعدة، وكان صعودها قرین انفتاحها على غیرها الأقدم منها، في الحضار 

والفارسیة والیونانیة والرومانیة، فظلت قائدة للبشریة، التي لم یكن أمامها سوى الإفادة من 

وعندما انغلقت وتشرنقت على نفسها بدعوى حفظ مقوماتها، آل حالها إلى  5»العالم العربي

على الذات من الجنون القیام بمحاولات انعزالیة تقوقعیة  «التخلّف والانحطاط ، من هنا فإنّه

                                                           
  .85، صالمدونة1
وخز للآخر، دار ..وقفات فكریة؛ حوار مع الذات: مج )مقال(أم معاصرة مفتوحة...أصالة منغلقة: بشیر خلف2

  .98، ص2009،د ط، )الجزائر(الهدى
  .94المرجع السابق، ص: بشیر خلف3
  . 99المرجع السابق، ص: محمد حسن البرغثي: ینظر 4
  .101، صالمدونة5
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فكل ثقافة وطنیة، هي إنسانیة في الآن  1»في هذا المجال بدعوى الحمایة وصون الذات

في مصر ثقافة مصریة إنسانیة،  «ذاته، وعصفور یمثّل في هذا الصّدد بمصر في قوله 

فیها شخصیة مصر القدیمة الهادئة، ومصر الباقیة الخالدة، وهي في الوقت نفسه إنسانیة 

  2»تغزو قلوب الناس وعقولهمقادرة على أن 

تحقّق أكبر قدر  «وهذا ما یُصطلح علیه لدى بعض المفكرین والنقاد بالهویة المنفتحة التي

من التوازن والتفاعل والتناغم بین مكوناتها الأساسیة، وذلك دون أن ینفي عنصر من 

ها الاعتزاز ممّا یضمن ل 3»عناصر هذه المكونات غیره، أو یختزل وجوده، أو یقوم بتهمیشه

  4»بین تشكّل الهویة وبین العناق للإنسانیة «بالذات و احترام الآخرین

بات من الضروري إعادة التوازن للعناصر المكونة لهویتنا ـ الهویة من هذا المنطلق، فقد   

العربیة ـ حتى تمتلك القدرة والآلیات لمواجهة الهیمنة الثقافیة والانخراط في الحضارة 

  5یناسب خصوصیات المجتمع المعاصرة بما

ر كالعادات والفنون لأنها تخضع فق علیه أن للهویة الثقافیة مكونات دائما في تغیُّ من المتّ 

ات الحاصلة حولها، للحذف والاستعارة من الثقافات الأخرى لتكون مسایرة للأحداث والمستجدّ 

ن التغییر في الفهم تخضع لنوع م«ل فهي وأخرى ثابتة كالدین واللغة، لكنها قابلة لتحوّ 

الاقتراب  بُ الأصول لأن المسائل المتعلقة بالعقیدة یصعُ  سّ والتفسیر، ولكن في الغالب لا تمُ 

  6»عها بالقدسیةتّ مَ منها، لتَ 

                                                           
  .91مفتوحة؟، ص أم معاصرة..أصالة  منغلقة: بشیر خلف1
  .82،86،88،93، وورد ما یماثلها في الصفحات؛ 108، صالمدونة2
  .96، ص المدونة3
مؤتمر فور شباب العالمي السابع؛ واقعنا المعاصر كیف نفهمه : تراكم الهویات وتزاحمها، مح: محمد المختار الشنقیطي 4

  .  you tube،2016یولیو30ونعیشه؟ 
أبریل 18، )الجزائر( الثقافة والهویة، إشكالیة المفاهیم والعلاقة، موقع أنتروبروس، جامعة جیجل: ینظر،عادل شیهب5

2016.  
  .122الثقافة العربیة والعولمة، : غثيمحمد حسن البر 6
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أو اللغات أو د الأدیان د، سواء أكان تعدّ فلبناء هویة ثقافیة قویة، لابد من التسلیم بفكرة التعدّ 

  .ثرائها وبالتالي اغتنائهاسهم في فكل هذا یُ ... الثقافات

الثقافة أوسع من الدین الذي هو أحد عناصرها، فلا یمكن للدین الواحد أن یحددها أو «فلأن

  1»تحدده، ویكون هو إیاه أو إیاها

ین الإسلامي الذي انفتح على كل الثقافات الهندیة ا على هذا القول، نضرب مثالا بالدّ وتأكیدً 

ل الاختلاف والمجادلة بالتي هي من الحوار والتسامح وتقبّ  في جوٍّ .. والفارسیة والیونانیة

لتعددیة المعرفة والتأویل حول مجمل الأمور المتعلقة «أحسن والتفاعل، فضلا عن خضوعه 

، في الوقت ا مكّن الحضارة الإسلامیة من أن تقود البشریةممّ   2»بالسیاسة والحكم والمجتمع

  . الذي عرفت فیه كیف تُدِیر هُویَّتها

إذ أجمع الكثیر من المفكرین على أن الهویتین الإنسانیة والإسلامیة متكاملتان لأن الإسلام 

ز مكانة الإنسان، من خلال إشادته بثقافة الحوار والتعارف من خلال الانفتاح على جاء لیعزّ 

من قدر  احتكار الرأي والمعرفة وكل ما قد یحطُّ د ونبذه لثقافة التعصب و الآخر والتعدُّ 

  الإنسان ویكون سببا في هلاكه  كالحروب ـ التي نراها ثمرة التعصب والتطرف ـ 

) ص(هو وقوف الرسول .. أبرز مثال على تقدیر الإسلام للإنسان مهما كان دینه ومعتقده 

  »یست نفسا؟أل«عندما مرّت به جنازة رغم علمه بأنها جنازة یهودي، وجوابه 

فالرسول كان مثالا في التحاور مع الآخر ـ المختلف ـ من هنا أدرك المسلمون ثقافة الحوار 

الدیانات التي سبقت الإسلام تاریخیا، وأن یُرحبوا بإسهام  «وتقبُّل الاختلاف والمجادلة مع

                                                           
  .92، صالمدونة1
، 1176عorg.ahewar.wwwعلى الموقعالهویات المفتوحة، جریدة الحوار المتمدن،..الهویات المغلقة : ولید المسعودي 2

  .11:08، 2006دیسمبر  15
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صور أبناء هذه الدیانات كلها في تأسیس ثقافة ظلّت تضيءُ على المعمورة الفاضلة في ع

  1»ازدهارها

لف في شأن كونها عاملا حاسما في تحدید الهویة ین، نجد اللغة التي اختُ بالإضافة إلى الدّ 

الثقافیة، فقسم من النقاد یرى اللغة عاملا جوهریا وأساسیا في تقسیم الأعمال الإبداعیة 

 "ائريالأدب الجز "،ر قبل أن تكون مجرد أداة للتواصل، لكن یقابل هذاباعتبار أنها فكْ 

المكتوب باللغة الفرنسیة، تحدیدا في الفترة الاستعماریة حیث أخذ على عاتقه مقاومة 

تعبیر عن أفكارهم لل الاستعمار الفرنسي بلغته التي اتخذها الأدباء الجزائریون ـ أنذاك ـ أداةً 

نحن «یؤكد" مالك حداد"ت علیهم فها هو ضَ رِ ر بها كانت قد فُ لغة المعبَّ الوتمریر خطاباتهم، ف

إن مادة «التي قالت" آسیا جبار" وهو قول أضافت إلیه »نكتب بلغة فرنسیة لا بجنسیة فرنسیة

، فأنا إذن دّ حَ ري بالحضارة العربیة والتربیة الإسلامیة، لا یُ قصصي ذات محتوى عربي وتأثُّ 

  2»بالفرنسیة دون إنكار لفضل هذه اللغةالتفكیر ي إلى أقرب إلى التفكیر بالعربیة منّ 

قلّل من عروبة أو قیمة هذه الأعمال نمن الظلم أن «شید جابر عصفور بأن في هذا السیاق یُ 

  3»التي أوصلت قضیة الجزائر خارج الحدود المحلیة

على صواب في ما ذهب إلیه، خاصةوأن الإشكالیة اللغویة " جابر عصفور"إننا نتصور أن 

ا ساهم في إیجادها الاستعمار أصبحت واقعأوجدت ما یسمى بالهویة المزدوجة التي 

فُرِضَت على " الهویة المزدوجة"وكذا التغیّرات العولمیّة، فهذا النوع من الهویات  الكولونیالي

، (...)غیر عربیة في اللغة «عدد غیر قلیل من الأدباء في كتابة أعمالهم التي كانت 

فقد  »التي تواجهها أعمالهم في الهموم التي تناوشها إبداعاتهم، والمشكلات) أو قومیة( عربیة

مبدعین من أصول عربیة وإفریقیة  «أصبح إبداع الأقطار الأوربیة مؤخرا، یضمّ 

                                                           
  .93، صالمدونة 1
  .141، ص؛المدونةینظر 2
  .فحة نفسهاصال، المدونة3
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" جمال محجوب"المصریة و"أهداف سویف: "من بینهم، یذكر عصفور »الخ..وآسیویة

الهندي محسوبین " سلمان رشدي"الباكستانیان و" طارق علي"و" حنیف قریشي"السوداني و

إلا أننا نتصور أن حال هؤلاء لا یماثل حال الأدباء  1لبریطاني المعاصرعلى الأدب ا

إن الوضع «مفصِحا" عصفور" الجزائریین، أقصد بذلك مبدعي وقت الاستعمار وهذا ما رآه

إدوارد " لا ینطبق على وضع" مالك حداد"و" كاتب یاسین"و" محمد دیب" الذي ینطبق على 

مالك "فأدباء وقت الاستعمار كانوا ضحیة هذه اللكنة على حد تعبیر 2»"أمین معلوف"و"سعید

لو كنت ...وأن أكون مقیّد اللسان...لقد شاء لي الاستعمار أن أحمل الّلكنة في لساني«" حداد

فهذا الافصاح یثبت أن اللغة فُرضت علیهم فرضا، الذي  »أعرف الغناء بالعربیة لتغنّیت بها

الجارح،  أما ادوارد سعید وأمین معلوف فقد اختارا التعبیر بغیر  بالصّدق" عصفور"عبّر عنه 

ساحة «اللغة العربیة ولم تفُرض علیهم، ربما لأنهما وجدا ومن ماثلهما في اللغة الجدیدة 

لممارسة نوع من الحریة الإبداعیة التي لا حدود علیها، ولا رقیب متعدّد الجهات والأشكال، 

  3»ارد الكتابة المتحررة وتُصادرهاولا مجموعات قمعیة ضاغطة تط

 ساب الأعمال الإبداعیة إلى الهویةأضحى من الضروري إعادة النظر في انت، فقد لهذا

  .المناسبة لها

اختزال الهویة في اللغة فحسب، وإلا اختزلنا هویة الأدب الإسباني في اللغة «فمن العبث 

أمریكا اللاتینیة التي فرضت علیها  التي یكتب بها أدباء إسبانیا وحدها، وحجبناها عن دول

  4»إسبانیا لغتها لقرون

أخذ الحیطة ضرورة ع و د أن الأمر بات إشكالا حقیقیا، یقتضي عدم التسرّ كل هذا یؤكّ  أنّ  إذ

  .من الوقوع في مزالق هویّاتیة أخرى، تزید الإشكال تعقدا و تفاقما

                                                           
  .125، صالمدونةینظر؛  1
  .142، 141، صالمدونة2
  .136، المدونة3
  .125نفسه، ص  4
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ملا حاسما في تحدید الهویة الثقافیة نعني بذلك ـ على وجه التحدید ـ القسم الذي یرى اللغة عا

ما قد یسمح بترویج ثقافة الطرف ...  بحجة أن اللغة تحمل من الأفكار الأیدیولوجیة والثقافیة

  .التعبیر بلغة الآخر هو دلیل الخضوع والانبهار به نّ وأ، )الذي قد یكون العدو( الآخر 

ا، وبالتالي نفقد هویتنا بعد هذا ا یؤدي هذا إلى إضعاف اللغة وأحیانا اندثارها وموتهممّ 

  1عن اللغة، فالهویة هي اللغة الانتزاح

د على قوة اللغة العربیة التي یستحیل على الآخر القضاء علیها، لأنها لغة تبعا لهذا فهو یؤكّ 

القرآن، الذي استطاع حمایتها من جمیع المؤثرات الخارجیة، وهذا من شأنه كان له دور في 

  .القومیة الحفاظ على الهویة

أول ثابت من ثوابت الهویة العربیة الإسلامیة عبر الأزمنة والتاریخ وهي  «قرر أنهالهذا فهو ی

العنصر المركزي الذي جعل الناس جماعة واحدة بخصائصها المحددة والمتمیزة رغم 

  2»المنعطفات التاریخیة التي مرت بها

ظل العولمة یجري تهمیشها حتى تكون من هذا الجانب، فإننا نتفق على أن اللغة العربیة في 

ما جرى استهدافها والتركیز علیها من  الغات القوى المهیمنة في الصدارة والأكثر تداولا، فكثیر 

ر، فعمل على فتح المدارس لتدریس قبل الاستعمار، بصفتها نقطة قوة المجتمع المستعمَ 

ي اللغة العربیة ولا نقبل بلغة ر الهویة الثقافیة فالخ، لكن هذا لیس معناه أن نحصِ ...لغته

الآخر كأداة لتمریر خطاباتنا التي تحمل همومنا وتحدیّاتنا لتمسى عالمیة، ثم إن الواقع 

یفرض على اللغة العربیة ترقیة نفسها من لغة الكلام إلى لغة العلم، لتصبح قادرة على 

                                                           
، 2017أبریلwww.alghad.com.،14على الموقع )مقال(جدل العلاقة بین اللغة والهویة،: ینظر عیسى برهومة 1

9:00. 
، )مقال( دور اللغة العربیة في الحفاظ على مقومات الهویة القومیة وكسب رهانات وتحدیات العولمة: نور الدین صدار 2

، تاریخ )الجزائر(لإنسانیة، جامعة معسكر كلیة الآداب واللغات والعلوم ا، http://conferences.je.ebu.je: على الموقع

  .12:14، 2017أبریل13:التصفح
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هیل مناهج التعلیم مواكبة التطور التكنولوجي والتقني وذلك من خلال تطویر معاجمها وتأ

  1والتعلم مع تیسیر ألفاظها و قواعدها

من خلالها الدخول إلى العالمیة وتحقیق  ،أما القول بأنها الأداة الوحیدة التي یمكن للعرب

الحداثة، فهذا أمر یحتاج ـ في نظرناـ إلى إعادة نظر بالإخضاع إلى العقل والمنطق، فقد 

لغة التراث المشترك، «ولّى زمن التفكیر الوجداني المحتكم إلى العاطفة، في مثل قول أنها 

ذلك كانت اللغة العربیة هي ـ في آن لغة العلم والثقافة، وبالتالي لغة التحدیث والحداثة ول

، والأداة الوحیدة (...)ة في الوطن العربيد بین مستویات الهویّ واحد ـ الرابطة المتینة التي توحّ 

  2»التي بها یمكن للعرب الدخول إلى العالمیة وتحقیق الحداثة

ومیة لاسیما أن اللغة العربیة لها دور كبیر في الحفاظ على مقومات الهویة القنحن لا ننكر 

في هذا الوقت العصیب، لكن یبقى على المفكرین إعادة التدقیق في اعتبار اللغة مكونا 

على فرض علیها ـ تیتحاسما في تحدید الهویة الثقافیة، نظرا لمتغیرات العصر وتحدیاته، ال

ة حوار إقام«تسعى إلى. عرا قائما على التنوّ أن تكون نسقا مفتوحا، متغیّ في الهویة الثقافیة ـ 

دائم وتفاعل خلاّق، یفتح الآفاق الرّحبة أمام الحوار بین الثقافات، فتجاوز الكتابة ارتباك 

الهویة إلى تعقّدها، وانغلاقها المنحاز إلى هذا الطرف أو ذاك إلى انفتاحها على ما یؤدي 

  3»إلیه الطرفان معا وما یتركه كلاهما على الآخر من تأثیر وتأثّر متبادلین

كان عقلانیا إلى " عصفور"ذا الإطار وقبل الخلوص إلى النقطة الموالیة، أعتقد أن في ه   

ن انتساب العمل الإبداعي بحسب اللغة المكتوب بها حد بعید في انحیازه إلى طرف ما، لأ

لأن كتابة الهویة : ، ثانیانسبیالأنها جدیدة : بات إشكالا عویصا ـ لسببین في نظره، أولا

أن ننسبهما إلیهما ) الأسهل( الحل الأوفق«تصل ما بین تخوم عالمین، والمزدوجة كتابة 

                                                           
  . السابق ینظر، المرجع  1
  .96، صولمةالثقافة العربیة والع: محمد حسن البرغثي 2

  .132، صالمدونة3
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فهي كتابة عربیة، إسلامیة أو مسیحیة المحتوى وهي إنجلیزیة أو فرنسیة أو حتى ألمانیة 

اللغة ولا بأس من تقبّل هذا الوضع الجدید خصوصا بعد أن أصبحت الظاهرة عامة ولا 

الذي  1»امتدت إلى غیره في كوكب أصبح معولماتقتصر على الإبداع العربي وحده، بل 

في تصور الترجمة یكاد تنتفي فیه الحدود والتباعد بین الثقافات وعزلة اللّغات، لهذا لابد من 

وسیلة حاسمة في تعمیق علاقات التواصل مع العالم المتقدم، وفي «فهي في نظره " عصفور"

العصر ولغاته وتجسیر الهوّة الفاصلة  توسیع دوائر الحوار التي تؤدي إلى امتلاك مفردات

كاناته ملابین المتقدّم والمتخلف والسبیل إلى فتح آفاق جدیدة من وعود المستقبل الذي لاحد 

لطالما تفاعلت الثقافة العربیة  2»وعلاقة الانتساب إلى الحضارة العالمیة في تنوّعها الخلاّق

الإسلامیة مع الثقافات الأجنبیة تفاعلا عمیقا، من خلال انفتاحها وعدم انغلاقها في سبیل 

دار "الاستفادة من الآخر، ومثال ذلك إسهام الخلفاء والأمراء في تأسیس دُور الترجمة أبرزها 

ع بخدمته الجلیلة للفكر والأدب ببغداد التي أسّسها المأمون، والذي شهد له الجمی" الحكمة

بفضلها وریثة لروما وأثینا " بغداد"العربي، خدمة كان لها أثرا كبیرا، حیث غدت 

والقسطنطینیة، وكعبةً یحجّ إلیها الباحثون والدارسون من مختلف أقطار الأمة العربیة 

بناء حضارة  یتفطّن لأهمیة الترجمة في" رمضان حمود"فها هو الناقد الجزائري  3الاسلامیة

وذلك في «لها مكانتها بین الأمم رافعا نداءاته المبكرة في العشرینیات من القرن التاسع عشر

، وحاول أن یساهم عملیا )بذور الحیاة(التي ضمّنها كتابه ) الترجمة وأثرها في الأدب(مقالته

  4»للكاتب الفرنسي لاموني" المنفي" في الترجمة بتعریب قطعة

أبقى الأدب «إن من أسباب التخلف الذي نعیشه ضعف الترجمة فهو الذيبناءً على هذا   

العربي على هامش الأدب العالمي وترك الأدباء خارج دائرة العالمیة وهو الذي دفع الشاعر 

                                                           
  .137، صالمدونة1
 86الجدل بین التراث والحداثة في الخطاب النقدي عند جابر عصفور،رسالة ماجستیر، جامعة سطیف، ص: ربیحة بزان2

  .127أوراق ثقافیة، ص: نقلا عن جابر عصفور
  . 93، ص2009)الجزائر( ، دط،إضاءات في الأدب والثقافة والإیدیولوجیة، دار الحكمة: ینظر؛ إبراهیم رماني3
  .96، صالمرجع نفسه: إبراهیم رماني4
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عدم انتشار الشعر العربي الحدیث خارج العالم العربي یرجع " خلیل حاوي إلى القول بأن 

ن إهمال الترجمة دلیل على انغلاق العقل، ذلك لأن إ 1»إلى عدة أسباب منها الترجمة

فمن خلالها نطلع على أفكار أمم وشعوب غیرنا وسواء اتفقنا معهم أم «للترجمة مزایا عدیدة

اختلفنا، فلابد لكي نحدّد أسباب الاتفاق أو الاختلاف، أن نعرض أولا لأفكارهم وبعد ذلك 

عندما أمل في مشروع " عصفور"تفطّن إلیه ربما هذا ما 2»یكون من حقنا أن نتفق أو نختلف

یقوم على العمل الفعلي لا الكلام الخطابي مستندا إلى تضافر الجهود لا «عربي للترجمة

الكفاءات الفردیة التي آلت بالمشاریع السابقة التي قام بها الطهطاوي في مدرسة الألسن، 

ة حوار مع الآخر قائم على إذ تعد الترجم 3»وطه حسین وجامعة الدول العربیة إلى الفشل

، والثقافة العربیة في أزهى أیامها جسّدت هذا على أرض الواقع فادةالاستفادة والإ

أن تحاور الآخر من فرس وهند ویونان، فكانت حضارتها بما استعارته (..) استطاعت «فقد

ل وأبرز مثا 4»منهم، غیر أنها كانت تضیف إلیه بما یؤكد خصوصیتها، فیصبح ملكا لها

الذي استعار من الآخر بما یفیده من خلال قیامه بعملیة الغربلة، " حازمالقرطاجني"لهذا

لیحفظ  خصوصیته العربیة ویضیف إلیها ما یفیدها، أي لم یقم بترجمة حرفیة لكل ما یكتبه 

استطاع «الآخر فیمحق ذاته ویذوب في هذا الآخرـ كما هو حاصل في وقتنا الحالي ـ وإنما

ن حنكة وتعقّل الفیلسوف الناقد من الجمع بین الأدبین العربي والیوناني، وكان بما یملكه م

من هنا فإننا  5»"منهاج البلغاء وسراج الأدباء" الناتج عربیا خالصا، ویمیز هذا في كتابه

نتفق مع من یدعو الأدباء أن یحذوا حذو المتقدّمین في أخذ ما یفید مع إغفال وتفادي ما 

" ابن رشد"الأشعري و" عبد القاهر" الاعتزالي و" الجاحظ"ر آنفا ودون ذلك، كالمذكو 

التي یكمّل فیها «العقلاني، فقد عاملوا الآخر معاملة المشارك في صنع الحضارة الإنسانیة،

                                                           
  .95، صالمرجع السابق: إبراهیم روماني 1
  .63العقل والتنویر في الفكر العربي المعاصر، ص: ، نقلا عن العراقي عاطف88، صالمرجع السابق: ربیحة بزان2
  .86، ص المرجع نفسه: ربیحة بزان3
  .85، صنفسه4
  .85، صنفسه5
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عن الشبیه والنظیر ولیس النقیض المغایر : اللاّحق دور السابق والنظیرُ النظیرَ، فبحثوا أولا

أضافوا به إلى میراث الإنسانیة على مجرى عادة  اعل الحوار الذيوتفاعلوا معه تف المعادي

لسانهم وقدر طاقتهم فما صنع حضارة الإسلام، وحقّق ازدهارها منطق آخر هو منطق 

التعارف ولیس التضاد، التسامح ولیس التعصّب الحوار ولیس الصراع، الانفتاح على الآخر 

فهذا الفكر نتج عنه حضارة إنسانیة،  1»لنفسوالإفادة منه، أیا كان ولیس الانغلاق على ا

  .مُهابة بعلومها وقویة بانفتاحها

في هذا السیاق، أصبح لزاما على مبدعي ومفكّري ومثقّفي الأمّة العربیة أن یكونوا عقلانیین 

یعلّمنا میشال فوكو أن نشاط المثقف یكمن «في تعاملهم مع الآخر في هذا العصر العولمي

أعراض الحاضر وتحدید طابعه المرَضي وتفكیك بنیته ) diagnostic(في تشخیص

  2»المعقّدة

عن الصّعوبات التي تمنع المثقف الحقیقي من أداء دوره والتي تتمثّل " ادوارد سعید"وتحدّث

النقد السلبي تجاه السلطة مع تجاهل السیاق الثقافي أو الإرث التاریخي الذي نمت  «في نظره

علیه واستمدت منه شرعیتها والانبهار المولع بالغرب والذي یؤول إلى انفصامیة خطیرة 

یبقى على المثقّف أن  3»..تتأرجح بین الفوقیة أو التسامي على المجتمع باحتقار إرثه الرمزي

ه الكاملة في الكشف عن خبایا الواقع و إیجاد الحلول المناسبة للخروج من یتحمّل مسؤولیت

  .بعلمیة وعقلانیةأزمة التخلّف السائدة في جمیع المیادین 

في " حسن حنفي"ربما، هذا ما لم یجده طائفة من الدارسین عند بعض المفكرین والنقّاد ك    

في رأیهم ـ بعاطفیة وربّما هذا ما نراه في  فقد ناقش ثنائیة الأنا والآخر ـ" الاستغراب"كتابه 

إن الإنجاز العربي القدیم هو مصدر تقدّم الآخر الذي إذا جاز له أن یباهینا «مثل قوله

                                                           
  .76، صالمدونة1
  .58فكریة، صإزاحات : محمد شوقي الزین 2
  .72، صنفسه3
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بحاضره، أو یخیفنا بما یملكه في هذا الحاضر، فإننا نرد علیه المباهاة بتذكیره بأفضال 

 1»یخیفه من أسلافنا من قبلماضینا علیه، ونصون أنفسنا من الخوف باسترجاع ما كان 

وهذا یتنافى تماما مع المنطق، إذ أن الواقع الذي نعیشه یستدعي إخضاعه إلى العقل، ثم إن 

الخطاب النقدي القویم یتأسس على الموضوعیة والعلمیة لا الانفعالیة والحسم في الطرح، 

شرة، وإذا فالخطاب وإنما یمنح للقارئ مساحة لیثبت فیها حضوره بطریقة مباشرة أو غیر مبا

النقدي یتسم بالحواریة والنسبیة في الطرح، لا یرتكز على خلفیة إیدیولوجیة معینة بل یخضع 

للمیزان العقلي یبرهن ویُحاجج بأسلوب علمي صرف ویُسائل بین الحین والآخر إذ لا یدّعي 

جاء ردا على الإجابة الجاهزة، وهذا ما لم یجده الدارسون في كتاب الاستغراب الذي نحسبه 

یستبدل بالصلیبیین القدماء الصلیبیین  «الحملة الاستشراقیة، متأسسا على أساس دیني

المحدثین ویجعل من مغایرة الأدیان سببا للاختلاف، وتلك نظرة تستبدل بمناخ التسامح روح 

بیة التعصب والأصولیة بالعقلانیة والایدیولوجیا بالعلم، ویترتب علیها تقلیص الحضارة الأورو 

في عصرنا هذا، الذي قدّست فیه العلم  2»في بعدها المسیحي الذي لا یتطابق معها بدوره

من هنا أتصور أن جابر عصفور كان محقا . والعقل في حین استغنت أو تكاد عن دیانتها

" ویرتدي قناع«في قوله " أمل دنقل"بشخصیة كافور في قصیدة " حسن حنفي" في تشبیه

اع المسرحیة النفسیة التي یقف فیها البطل على مسرح الذات، متفرّدا في نوع من أنو " كافور

إذ كل  3»متوعّدا، عاریا، لاشيء یستره أو یحمیه من تداعیات لاشعوره المقموع سوى عقدته

من استلزام المعاملة بالمثل للآخر ـ الذي كان مستعمرا ـ لا تنطوي إلا على " حنفي"ما ندّد به 

یعزل الثقافة عن المحیط وحقل (..)فالنقد الأیدیولوجي«.الآخرعقدة النقص والخوف من 

العلاقات العالمیة والحضاریة التي یعیش فیها والمشاكل والتحدیّات والتمزّقات التي تعیشها 

                                                           
  .45، صالمدونة1
  .69، صالمدونة2
  .56، صالمدونة3
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حرصه «ثم إنه لم یقرأ الواقع المتغیر لتسرّعه في الطرح وذلك لشدة  1»أیضا وتتخبّط فیها

وبیة فإن التهوس بها یؤكد حضورها، فیعكر على كتاب اللاّهب على نفي المركزیة الأور 

الاستغراب رؤیة متغیرات العصر، ویدفعه إلى تثبیت المشهد الكوني عند نهایة الحرب 

العالمیة الثانیة لا یُجاوزها إلى المتغیّرات العالمیة الجذریة التي شهدها جیلنا، والتي لا یزال 

یة الأوروبیة، وتكشف عن خارطة أخرى أكثر یشهدها، وهي متغیّرات تعصف بفكرة المركز 

تعقیدا وشمولا، خارطة تحتاج إلى وعي تاریخي أكثر تطوّرا وتقدّما من الوعي التقلیدي 

إن الحفاظ على  «في هذا السیاق بقوله " العروي"یرد  2»المهوّس بالثأر من الآخر القدیم

لقد أدّینا ثمنا  «مورد آخر ثم یقول في نفس المعنى في »أصالة فارغة وهمٌ یعوق التقدّم

نفهم من هذا أن  3»باهظا للقومیة الثقافیة الفارغة، لقد افتخرنا طویلا و أنتجنا قلیلا

طریقة خاطئة لفهم الآخر والتقدّم بالذات، فإخراجها من تخلّفها "عصفور"الاستغراب في نظر

  .لا یتأسس على تضخیم الأنا وتقزیم الآخر، وهو یسمه بالكتاب الثأري

  . ى هذا الرأيونحن بدورنا نتبنّ 

واجبا أصعب ومسؤولیة كبرى في مدى المشاركة في «كما أنه یُفرض على المبدع العربي   

الإبداع العالمي الذي أصبح متسعا باتساع الكوكب الأرضي، أو مدى المتابعة النافذة 

 4»مدى غیر محدودوالناقدة، إزاء سیل إبداعي معرفي لا یتوقف عن التراكم كمیا وكیفیا إلى 

تقدّم  «التي یُنتظر منه تقلیبه أو وضعه قید المساءلة على الأقل، فضلا عن متابعته لأوجه

الإبداع الأدبي في الكوكب الأرضي الذي یعیش فیه، خصوصا بعد أن انداحت حواجز 

                                                           
، 2004، 3اغتیال العقل؛ محنة الثقافة العربیة بین السلفیة والتبعیة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: برهان غلیون1

  .35ص
  .69، صالمدونة2
  .48، صالمدونة3
  .126، صالمدونة4
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وكب المركزیة الأوروبیة التقلیدیة، وأصبحت العالمیة الإبداعیة قرینة التنوّع الخلاق في الك

  1»الأرضي الذي تحول إلى فضاء مفتوح بفعل تقنیات المعلومات والاتصالات المعاصرة

یراجع باستمرار ما یكتب ویتجاوز الشكل إلى شكل آخر في سیرورة لا «ولا ننسى لزوم أن 

  2»تتوقف ویستلزم هذا النهج العفویة الخلاّقة ومقاربة الواقع كما هو لا الواقع المشوّه

  .    دیات العولمة ثقُلت المسؤولیة على كاهل المثقف والمبدع العربيفكلما زادت تح

غیاب فهو بالإضافة إلى ذلك یتجشّم معیقات وتحدیّات كثیرة تعترض طریقه أخطرها   

ي وكل تفكیر تراه الدولة الاستبدادیة أو مجموعة متطرفة یشكّل إبداعالحریة إذ أن كل عمل 

عه من الظهور، فینتج عن هذا القمع، النكوص والتخلف خطرا علیها أو یخالف طویّتها تمن

" یحیى إبراهیم"ولا أزال أذكر مصادرة روایة  «في هذا الشأن" عصفور"بكل أنواعه، یقول 

وبالطبع لا بد أن نضع " الجنون العاقل" بعنوان) تقریبا(1919التي طبعها على نفقته سنة 

ب عند إعادة إصدار روایة الأدیب في اعتبارنا الضجة التي أحدثتها مجموعات التعص

ولیمة لأعشاب البحر ضمن مطبوعات الهیئة العامة لقصور الثقافة " حیدر حیدر" السوري

وبعدها تقریبا عادت الضجة مجددا، فصودرت ثلاث روایات أصدرتها الهیئة  2000سنة

 3»"..بانیاسر شع"وأبناء الخطأ الرومانسي ل" توفیق عبد الرحمن"ل" قبل وبعد"نفسها وهي 

وهلمّ جرّا فالقائمة لا زالت طویلة للأعمال الإبداعیة التي مُورس علیها الاستبداد، وأتصور أن 

الجهل بالدین والتعسّف السیاسي أفضى إلى خوف المبدع ومن ثم تثبیط عزیمته في الكشف 

یات وذلك بالقیاس إلى الروا «عن طبیعة العلاقات الإنسانیة في علاقاتها بباقي المجالات

الغربیة التي لم تترك علاقة إنسانیة إلا ووضعتها تحت مجهر الروایة لتكشف عن أصغر 

ومثال ذلك  4»تفاصیلها وأدق مكوناتها، سواء في أحوال ائتلافها أو اختلافها أو صراعها

                                                           
  .123، صالمدونة1
  .146ص، 1995، 1، ط)تونس(أسئلة الراهن والثقافة الممكنة، دار المعارف : الكیلانيمصطفى 2
  .152، صالمدونة3
  .155،صالمدونة4
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وهو أمر له دلالته على  «روایات الخیال العلمي التي تكاد تنعدم في ساحة الإبداع العربي، 

التحدّي الأخیر الذي یواجه الهویة الإبداعیة العربیة، فیحول بینها والانفتاح الكامل على آفاق 

الحاضر والمستقبل، والقدرة الخلاقة على تحطیم الأوثان الزائفة التي لا تزال ماثلة في عالمنا 

  1»العربي

لت حضارة من الحضارات أو ثقافة من ما من أمل في سلام البشریة ما ظ «لهذا فإنّه   

الثقافات أو أمة من الأمم تمارس قهرا سیاسیا أو فكریا أو أخلاقیا أو ثقافیا على غیرها من 

  2»الحضارات أو الثقافات أو الأمم

ز الهویة الثقافیة ویساعد على اكتمالها، ما من شأنه أن یعزّ  أن نذكر كلن بنا هذا، یحسُ  بعد

النقد السیاسي، ( بمختلف تجلیاته وأشكاله «وع الفكر النقدي الذي یمثلوشی الحوارألا وهو 

جوهر الثقافة الدیمقراطیة التي تنتشر وتتسع في .. الاقتصادي، الأدبي، الاجتماعي، والدیني

مناخ الحریة والاستقرار وبغیرها تتحول طاقات الإبداع إلى كبت مزمن وحلم مجهض تعبر 

ل الاختلاف والتعدد في الثقافة وكذا تقبّ  3»عن نفسها في صمت ألیم أو دعاوى تهریج وخواء

لكن القاعدة التي سیقوم علیها هذا التعدد والتنوع في الرؤى والحلول والناظم «. الواحدة

لعلاقاتها بعضها بالبعض الآخر، لا یمكن أن یكون إلا بالعقل الحر، أي الجدل الموضوعي 

ي لا یتحول بالضرورة والحوار والتعایش السلمي الذي یقدم وحده الفرصة لصراع حقیقي وجدّ 

 4»إلى اقتتال وتصفیات متبادلة

                                                           
  .156، صالسابق1
  .99نفسه، ص2
  485ص الإیدیولوجیة،إضاءات في الأدب والثقافة : إبراهیم رماني3
  .316، صاغتیال العقل: برهان غلیون4
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بفعل التراكم والتنوع  «من هنا، أحسب أنه قد جرى الاتفاق على أن الهویة القومیة تتشكل 

الذي تنتجه المجموعة البشریة المتمیزة بسمات مشتركة، ویزود الانتماء القومي الهویة بالثراء 

  1»والغنى 

د في كل مرةعلى أهمیة تحقق التنوع والحریة والانفتاح في نؤكّ  من خلال ما سبق نجد أنفسنا

الثقافة الحیة المبدعة هي الثقافة المركبة التي تتیح «ا؛ لأنة لتكون أكثر قوة وتوازنً الهویّ 

التناقض والصراع والجدل، والتي تتمتع بأكثف وأوسع شبكة من العلاقات وتداول وتبادل 

في حین نفي الاختلاف وذیوع ثقافة التعصّب والتحیّز للذات ینتج عنه هویة ثقافیة  2»الأفكار

أمیَلُ إلى العنف القمعي في التعاون مع المختلفین أو المخالفین أو حتى المغایرین، «مغلقة 

ویحدث هذا عندما   3»"أمین معلوف"وهي التسمیة التي أطلقها" الهویة القاتلة" فتستحق تسمیة

ر من العناصر المكوّنة للهویة الثقافیة للأمة سواء الثابتة منها أو المتغیرة، تماما یطغى عنص

حینما یوجد من یرید التركیز على الجانب الإسلامي  «كما هو حاصل في مجتمعاتنا الیوم

وینفي ما سواه من انتماءات القومي والوطني، هنا یقع تصادم وتقاطع بین الهویات، 

مما یستدعي الصراع بین الثقافات التي لا 4»لزمان وتتزاحم في المكانفالهویات تتراكم في ا

  .انتعاش لها إلا بالتعایش

إنني أنتمي إلى الثقافة القبطیة المصریة  «"أدوارد خرّاط"في إطار التعایش یحضرنا قول  

التي أحسُّ أنها لا تنفصل في عمق دخیلتي عن الثقافة العربیة الإسلامیة السائدة 

  ]  لا مجال لذكرها[وتبقى الأمثلة كثیرة في هذا الشأو،  5»الأساسیة

                                                           

  .117السابق، صالمرجع : محمد حسن البرغثي 1

  .310، صالمرجع نفسه: برهان غلیون2

  .85، صالمدونة3

  .youtubeتراكم الهویات وتزاحمها، : محمد المختار الشنقیطي4

  .127ص نفسهالمرجع : محمد حسن البرغثي5
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مستقبل البشریة مرهون بالاحترام المتبادَل والتخلّي عن رواسب التمییز بكل «كما ونقرّ بأن 

الخصائص الثقافیة أو الحضاریة لشعب من الشعوب، إنما لها، والتسلیم النهائي بأن إنكار أشكا

  1»ة الإنسانیةهو نفي لكرامة هذا الشعب وكرام

في معرض حدیثه عن الهویّة أكّد على ضرورة حفاظ  الأنا " عصفور"وصفوة القول، إن   

من على خصوصیتها وتمیّزها على الآخر من خلال تعزیز الفكر النقدي والحوار الداخلي و 

  .ثم الخارجي

وهل یُوجد  ـ؟"عصفور"فمتى تفرض الأنا ذاتها وتستعید اعتبارها ووجودها المهیب ـ في نظر 

ما یدعو للرّیبة في شأن خصوصیة الأنا وشروط انفتاحها على " عصفور"ما وراء خطاب

  الآخر؟ 
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  الأنا: ثانیا

مراجعة قِیمها الثقافیة ف على مدى وعي الأنا بذاتها یتوقّ  الإجماع على أنّ  ب أنه قد تمّ أحسَ 

لیتأتّى لها استشراف مستقبلها الذي یشترط ومساءلة ماضیها مع فهمها لحاضرها و واقعها 

مشاركتها في الحضارة القائمة بانفتاحها على الآخر الذي لا بد من التحاور معه لبناء 

" الآخر"و" الأنا"فلیس من الأجدى تعمیق المسافة الثقافیة والوجودیة بین «حضارة متكافئة

في الأبعاد الجوانیة " الأنا" التماسعن وجوه غیریة قابعة في أعماقه و " الأنا"وإنما البحث في

في واقعها هذا، تعیش الانقسام في ذاتها ما بین احتقار إینیّتها " الأنا"إلا أن  1»للآخر

فعلا بحاجة إلى حداثة حقیقیة تهزّ الجمود وتدمّر التخلّف، «والانبهار بالآخر، ممّا جعلها

أقصد الجمع بین الانبهار ( لشرخ ولعل أبرز من ساهم في إحداث هذا ا 2»وتُحقّق الاستنارة

في الذات العربیة مجموعة من النقاد ) بالعقل الغربي ومنجزاته وبین احتقار العقل العربي 

على حدّ رأي ــ عبد " كمال أبو دیب"و" شكري عیاد"و" میخائیل نعیمة"الحداثیین من بینهم 

 بآراء هؤلاء وأقوالهم في مؤلفاتهم مدلّلا" المرایا المقعرة"العزیز حمّودة ــ الذي یذكر في كتابه

وإن المرء لیزهو بآدمیته حین یلقي بنفسه في غمار الآداب «:ومواضع أخرى، فالعقّاد یقول

الغربیة، وتجیش أعماق ضمیره بتدافع تیاراتها، وتعارض مهابها ومنتجاتها وتجاوب أصدائها 

یستدل في موضع آخر بجابر " حمودة" في حین أنّنا نجد 3»وأصواتها أبواب للكتابة منوعة

عصفور ـــ موضوع البحث ـــ كمنبهِر بإنجازات العقل الغربي، لكنه انبهار لا یقابله احتقار 

لا یختلف كثیرا عن بقیة الحداثیین العرب في  «أنه" حمودة"للعقل العربي، مع ذلك یرى

من كتاب " بنیویةفتنة ال"انبهارهم بالثقافة الغربیة عامة والحداثة خاصة، في فصل بعنوان

في حماس لا یقل عن انبهار أي " فتنة البنیویة" یتحدّث المؤلف عن(...) نظریات معاصرة 

                                                           
  .62صالذات والآخر،: محمد شوقي الزین1
  .9، ص1998أبریل  دط،إلى التفكیك، عالم المعرفة،المرایا المحدّبة؛ من البنیویة : عبد العزیز حمودة2
  .35نفسه، ص3
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فقد قال " نظریات معاصرة" وهذا ما وجدناه، فعلا في كتابه  1»حداثي عربي معاصر آخر

إلى كانت البنیویة مبعوث العنایة اللغویة الذي حمل بشارة العهد الآتي  «معجبًا بالبنیویة

العلوم الإنسانیة و منها النقد الأدبي، دالا إیاها على طریق الهدایَة المنهجیة والجنة الموعودة 

  2»...للدراسة العلمیة

ربما هذا ما تبیَّن لنا ــ أیضا ــ بعد تمحیص وتأمّل في معرِض حدیثه عن البنیویة في    

تركیب فكري شامل، یقوم على  «عندما وصفها بأنها" الهویة الثقافیة والنقد الأدبي"كتابه

التجرید والتعمیم، ویهدف إلى تفسیر أكثر عدد ممكن من الظواهر في مجال بعینه، بعیدا 

فكأنه یقول بإنسانیة هذه النظریة أي أنها   3»عن المعنى الضیّق لزمان النشأة ومكانها

صالحة للممارسة التطبیقیة لجمیع النصوص على اختلاف لغاتها والإیدیولوجیة التي تستند 

  .علیها وموضوعاتها وخصائصها

ورد�ا على هذا، فإن كانت إنسانیة فلِمَ ثبت فشلها عند تطبیقها على النسق العربي مثلا؟ ثم 

ة تصلح بأن تُطبّق على جمیع النصوص؟ ألیس للنصوص هل یوجد نظریة عالمی

" جابر عصفور" خصوصیتها ــ تحدیدا النص العربي ــ ؟ ثم ألا نستشف من خلال هذا أن

  !معجب بالنظریة التي منبعها غربي؟

لا ینمّ إلا على تحمّسه للاستعارة من الآخر " الترجمة"كما أننا نحسب أمر تبنیه لمشروع   

 دَ لمخلص من التخلّف الذي تعیشه الأنا العربیة، على سبیل الاستنارة بیْ الذي یرى فیه ا

إلى ما لا نهایة، ولا بد لكي یبقي على " الاستعارة" الإنسان لا یستطیع أن یعتمد على«أن

أن یصل إلى مرحلة یقف فیها على قدرته هو، ویستغني عن الاستعارة بل " الفعل"قدرته على

ء خاص به یؤكد عن طریقه استقلاله، ویتحول من التأثر إلى التأثر عن طریق تطویر عطا

                                                           
  .36، صالمرجع السابق: عبد العزیز حمودة 1
  .208، ص1998نظریات معاصرة، مكتبة الأسرة، د ط، : جابر عصفور2
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و هذا ینعكس على الأنا العربیة، لكم هي في حاجة ماسة للتوقف عن الاستعارة  1»التأثیر

لمدة معینة، لأنه حان الوقت لكي تستعید ثقتها للمضي قدما، مستعینة بقراءتها الواعیة 

مشروع له «أن الاستنارة" حمودة"ذا الشأن یؤكدلتراثها مع ما قد استفادته من الآخر، في ه

" العقلانیة"على«لكن الحداثة العربیة بدلا من اعتمادها »مشروعیته، لیس في ذلك شك

المقبولة تحولت إلى تبني الفكر الغربي بعدته وعتاده، وهكذا زادت الأمور إظلاما بدلا من 

ها ثم إعادة فهم الآخر بموضوعیة فهم الذات وإعادة الثقة ب،فتحكیم العقل یقتضی2»إنارتها

الهویة في وضعیة متكافئة مع باقي الهویات القویة، حتى تضحى  خارج إطار الانبهار به،

  .ومن هنا یتسنى لها التحاور معها

" لا بد أن تمتد إلى «مشدِّدا على ضرورة المساءلة التي " عصفور" وهذا ما أشار إلیه       

رها موضوعا للمساءلة بالقدر نفسه، ویعني ذلك وضع قضایا التي یجب أن تغدو بدو " الذات

الهویة الثقافیة ومیراث الثقافة الوطنیة فضلا عن حاضرها موضع المساءلة التي لا تتعصّب 

فهنا تفهم الأنا ذاتها، ما یمیّزها من خصائص،  3»بما یعمیها عن إدراك ما یمكن أن یعیبها

على نحو یضمن للأنا الیقظة التي لا «و مراجعة ها ما بین مساءلة ءوتعي عیوبها و مساو 

توقعها في شراك ماضیها التقلیدي، وتدفعها إلى عدم التخلي عن رغبة المجاوزة المستمرة في 

فعل من التوتر الدائم، أعني فعلا لا یتوقف عن مراجعة الإنجازات، والاندفاع في أفق من 

فبعد فهم  4»ى مستقبل واعد بكل الممكناتالتقدم المتصل الذي یتحول به الحاضر المتغیّر إل

الذات تتحدد الغایات و الأهداف استشرافا لمستقبل تكون  فیه ذاتا مشاركة في بناء الحضارة 

  .القائمة
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ولعلّ المساءلة تكون بدءًا من أنساقها الثقافیة بما في ذلك آدابها التي تعرف التهمیش من 

والمجلى الأدبي لهذه المساءلة  «اب العالمیة طرف الآخر بل لا یعترفُ بها في عداد الآد

هذه الإنسانیة التي تقصرها   1»هو المساءلة النقدیة التي تبدأ بتفحّص معنى القیمة الإنسانیة

ثقافة المركز على آدابها فقط دون أن تُشرك غیرها ـ تحدیدا العالم الثالث ـ لأنه في منظورها 

ومن ثم بعدهم عن إمكان إبداع أدب یجسد القیم «بعیدین عن الصفات الإنسانیة الحِقّة، 

الأمر الذي جعل الكثیر من الأدباء 2»الإنسانیة العامة التي یغدو بها الأدب أدبا عالمیا

یلجؤون إلى ترجمة أعمالهم إلى الإنجلیزیة حتى لو كانت الترجمة غیر دقیقة، ذلك لأن 

ة الإنجلیزیة، وهذا یدل على ضعف القوائم بیبلوغرافیة تهتم بالأعمال المترجمة إلى اللغ

، فلِیفْرض أدباؤها ذواتهم  یقتفون آثار أدباء المركز، كل هذا جعل الكثیر من النقاد *الأنا

وتعریته من ) القدیم والجدید والأجد( على عاتقهم تفكیك الخطاب الثقافي للاستعمار«یأخذون 

" شینوا أتشیبي" نذكر أبرزهم 3»زعتهاالنزعات والمفاهیم الملتبَسة به، مثل مفهوم العالمیة ون

  .الهندي" إعجاز أحمد" النیجیري و

إشارة إلى «فكلمة كتابات الهوامش تكشف عن التحیّز القائم اتجاهها إلى یومنا هذا، وهو   

 4»عدم تسویة منصفة وعادلة بین آداب منتسبة إلى الأطراف وآداب منتسبة إلى المركزیة

والدلیل على ذلك جائزة نوبل التي قلیلا ما توجهت إلى أدباء خارج دوائر المركز، فنجیب 

                                                           
  .401، صالمرجع السابق: جابر عصفور 1
  .406، صالمدونة2
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الأوروبي ــ الأمریكي كالهند والیابان وتركیا و إیران وأقطار أمریكا اللاتینیة وإفریقیا وما دون العالم  كان ضمن العالم الثالث
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والذي ــ في نظرنا ــ مُنح " أولاد حارتنا"بمناسبة عمله الإبداعي 1988الذي نالها عام " محفوظ

ا الجائزة إلا لأنه یخدم أیدیولوجیتهم وفكرهم فهي تعالج أشكالا فضائحیة و تتمرد على أهم م

  .یخص الأنا بل  وتقلل الاحترام مع الذات الإلهیة

وتبقى الأعمال الإبداعیة التي نالت الاعتراف تُعد على الأصابع، لا لأنها فرضت ذاتها وإنما 

  .  لأن الآخر لمس فیها ذاتیته

النیجیري الذي على حصل " بن أوكري"وسعیا من قبل بعض الأدباء لإثبات أدبهم أمثال 

من " أرونداتي روى"و"  طریق الجوع" عن روایته1991بوكر البریطانیة ــ سنة جائزة عالمیة ـ

أضف إلى " إله الأشیاء الصغیرة"عن روایتها 1997جنوب الهند التي حصلت علیها سنة

، ولا تبعد عن "اللبن الحلو المر" الروائي الصومالي الذي عرف بروایته" نور الدین فرح"ذلك

التي حصلت على جوائز عالمیةعدة ، شأنها في ذلك شأن  الجزائریة"آسیا جبار"هؤلاء 

، فبغض النظر عن ما وراء هذه الجوائز وما تتناوله هذه "الطاهر بن جلون" المغربي

الأعمال، نقول أنها قُبلت لأنها كتبت بلغاتهم ــ الإنجلیزیة والفرنسیة ــ وكأن عقدتهم كانت 

النزعات  «فون في كتاباتهم عن تعرضهم لاللغة العربیة ومع كل هذا فَهُم أنفسهم یعتر 

وقد أشار ! المضادة لوجودهم، وعلى استجابات العصبیة التي لا تزال موجهة إلى أمثالهم؟

إلى " الحب الأول الحب الأخیر"الطاهر بن جلون نفسه على لسان شخصیاته في مجموعة 

  1»نزعة التعصّب المضادة للعرب

ومن هذا المنطلَق، نحسب أن التحیّز سیبقى قائما، مهما تنوّعت وتعدّدت أسالیب أدباء     

العالم الثالث ـ بالأخص ـ لأنهم هنا لا نراهم یفرضون ذواتهم بقدر ما یحاولون التجرّد منها 

إرضاءً للآخر، على نقیض الذي یعتقد بإمكانیة تحول علاقات استقبال آداب الهوامش، 

فمنذ عقدین من الزمان لم أكن أذكر وجود نماذج الإبداعات  «محاجِجًا" بر عصفورجا"أمثال

الآن، وبعد أن فرضت آداب الهوامش . العربیة، وبخاصة الروایة، على أرفُف هذه المكتبات
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حضورها الإبداعي على علاقات الاستقبال تغیّر الوضع وأصبحت مكتبات البیع في عواصم 

لكن ــ نحسبها ــ  1»(...)یكي تضم كتّاب وكاتبات الهند والیابان وتركیاالعالم الأوربي ــ الأمر 

لیست أیة كتاباتٍ فربما قد صورت واقعا مشوها، أو بالغت في تصویر عیوب مجتمعاتنا 

ونقائصها، لهذا أدرِجَت في أرفف المكتبات الأوروبیة والأمریكیة، فكل ما یقبلون به ما هو 

  .خدمهم ولیس لنوایا طیبة كما یعتقد البعضإلا لأمر مُتستّر له، أمر ی

علاوةً على هذا فلسنا نبالغ في قولنا بخبث الآخر المتمركز، وإنما الواقع المعیش یقول  

رت العلاقة بین الشرق واحد وألفین تغیّ سنة دي عشر من سبتمبر ابذلك، فمنذ أحداث الح

أن هذه الأخیرة بقدر ما لها من  ت مبنیة على الحقد والكره، إلا أننا نتصوروالغرب فقد غدَ 

سلبیات كان لها إیجابیات، حیث كانت سببا في انفتاح العالم الغربي على العالم العربي، 

فالكثیر من الغربیین تعاظم فضولهم لمعرفة العالم الشرقي، لینتهي غالبیتهم بنظرة إیجابیة 

  .ااتجاه الشرق عند معرفتهم لحقائق لم یتسنّ لهم معرفتها قبل هذ

الأنا " من البحث في قضایا «یفتح أبوابا جدیدة" خطاب ما بعد الكولونیالیة"مما جعل 

أو " الشتات"و" الهجرة"فضلا عن قضایا". التهجین"و" الخصوصیة" و" المحلیة"و" والآخر

د لغات الكتابة أو الكتابة بلغة مستعارة غیر اللغة ناهیك عن تعدّ "المنافي" و" المهاجر"

ر ذلك من القضایا والموضوعات التي لم تكن تدخل، تقلیدیا، في دائرة النقد إلى آخ..الأم

  2»الأدبي والنظریة الثقافیة

فالأنا في ظل هذه التغیّرات والمستجدّات تحاول أن تجد لذاتها مكانا، خاصة بعد خروجها  

هذا  في" عصفور"من فترة الكولونیالیة، من خلال تعریة وتفكیك خطابات هذه الفترة، فیرى

لتدمیر مركزیة العلة الثابتة " جاك دیریدا" الشأن أنها استمدت قوتها من فلسفة التفكیك عند

التي وضعت خطاب " میشیل فوكو"والمعنى المطلق والأصل الذي لا یتغیر، وكذا كتابات
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القوة المنتشرة في كل مكان موضع المساءلة؛ لتكشف عن ممارساته القمعیة وأدواره 

فهل فعلا استمدت قوتها من المشاریع النقدیة الحداثیة  1.ي تزییف الوعيالإیدیولوجیة ف

  الغربیة؟ 

حصر فیها مشارب قوة " عصفور"إنه لا ضیر من الاستفادة منها، لكن المحیّر أن   

ولا ینفصل عن الاتجاه «الخطاب النقدي العربي ما بعد الكولونیالي، بل ویمضي قائلا

الذي جاوز البنیویة بتأكید ) 1981ــ1901(»جاك لاكان" النقضي اتجاه المحلل النفسي

حضور الذات المزاحة عن المركز، أو التي لا مركز لها في المراح الحر للدوال، وفي 

" نستشف من هذه الأسطر أن 2»الاندفاعة الحیویة التي یتكرّر بها نقض اسم الأب و هیمنته

الكتابات النقدیة العربیة لا تساوي شیئا  یولي النظریات الغربیة اهتماما بالغا، وكأن" عصفور

  .من دون النظریات الغربیة، فهي التي تمنحها القوة و تبعث فیها الروح

بل الأدهى والأمَر أن یصل به الأمر إلى نسبة وربط الإبداع بالعقل الغربي فقط، أما    

فقط، وكأنه لا الناقد العربي و ما شابهه من العالم الثالث فدوره مقتصر على أن یستعیر 

تقترب  «مجال لهم  في استحداث النظریات فعقولهم جُبِلت على الاستعارة و حسب، في قوله

التي أفادت منها، خصوصا في إنجازها المرتبط بتفكیك " فوكو"من كتابة " إدوارد سعید"كتابة

مر وینطبق الأ. خطاب القوة بوضعه موضع المساءلة الكاشفة عن تشكلاته وآلیات ممارساته

" الجراماطولوجیا" دیریدا العمدة "التي انطلقت من ترجمة كتاب" جایاتریسبیفاك"نفسه على 

، ومضت منه إلى تفكیك الخطاب الكولونیالي 1974والتقدیم المسهب له بالإنجلیزیة سنة 

هومي "ولا یختلف الأمر كثیرا مع . بوصفه خطاب هیمنة لا سبیل إلى مواجهته إلا بنقضه
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ته التحلیلیة التي تستدعي، في غیر جانب من علاقاتها التكوینیة، تأثره بكتابات في نزع" بابا

  1»"جاك لاكان"

قد لا نجد ردا أنسب على هذا التقلیل من شأن العقل العربي مقابل الانبهار بالعقل الغربي  

ولم لم تكن الثقافة العربیة إذن مفلسة، «غیر رد أحد الواثقین في العقل العربي وإمكانیاته 

یكن العقل العربي قط متخلفا، كل ما حدث أننا في انبهارنا بإنجازات العقل الغربي وضعنا 

  2»إنجازات البلاغة العربیة أمام مرایا مقعرة صغرت من حجمها وقلّلت من شأنها

إلى أن عصفور لم یقدم من الحداثة سوى كلمات جاهزة  «من هنا، لعلنا نخلص      

فقد كان انبهاره بالحداثة الغربیة یكشف عن ولائه  3»ة لا جدة فیهامتناقضة، وتعمیمات غریب

التي  «غ، ما یسمى بالمیتالغةلها وعدم توانیه عن احتضانه لمشروعها، رغم أسلوبه المراوِ 

د الغموض وعدم الالتزام، وهما لازمتان من تلفت النظر إلى نفسها في المقام الأول، وتتعمَّ 

وغیر العرب، ثم إنها تتطلب الاستعانة الدائمة بمعاجم حدیثة في  لوازم لغة الحداثیین العرب

  4»!!الدراسات النفسیة واللغویة والنقدیة لتحدید دلالات المفردات الباهرة ـــ إن كان هذا ممكنا ـــ

الذین وقعوا في  *كان واحدا من الحداثیین" جابر عصفور"و مما نفهمه من هذا القول، أن  

" حمودة"انشطار كان شعارها ادعاء ازدواجیة الأصالة والمعاصرة، یقول حالة تذبذب وعملیة 

لكن ذلك الانبهار، كما قلت، خالطه طوال الوقت شعور عمیق ــ لم أفصح علیه  «متأسفا

العجز عن التعامل مع هذه الدراسات البنیویة وفهم أهدافها، بل فهم : حتى الیوم ــ بالعجز

لحات النقدیة المترجمة والمنقولة والمنحوتة والمحرفة التي وظیفة النقد، ذاته في ظل المصط

                                                           
  .450المدونة، ص1
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وهذا یتطلّب منا العودة إلى حقائق الواقع، الذي إن لم نتعامل معه  1»أغرقونا فیها لسنوات

ت العربي في عَ فثقافة الشرخ هذه، أوقَ   2»فسوف یتحول الشرخ إلى قنبلة تفجرنا من الداخل«

غربي لیتحول من فاقد لمشروع حضاري بل إلى مجرد زبون متاهة التقلید لكل ما یأتي به ال

هذا إن لم یُرغم على   3في أسواق الثقافة الغربیة، یقتني أي بضاعة مهما كانت رداءتها

أخذها، مما جعل الذات مهزومة من كل النواحي وخاضعة للآخر لا وزن لها على الساحة 

ة ونتاجاتها بصورة قدسیة وتقلیدیة وكأنها مع عناوین الحداث«العالمیة، لهذا فلا مجال للتعامل

إذ لابد من تحكیم العقل في التعامل مع كل  4»حقائق مطلقة أو نماذج تحتاج للتطبیق

الذات وجودها، فیهامعطیات و نتاجات الثقافة الغربیة، فلا وجود للسذاجة في معركة لتثبت 

فیة مطلقة، وإنما هي صیرورة لیست نتاجا فكریا مقدّسا، ولا هي مرجعیة ثقا «فالحداثة إذا

اجتهادیة متحولة لم تصل ذروة الاكتمال أو التحول إلى نموذج، وإنما تظل فضاءً تجریبیا 

قابلا للتعدیل والتطویر، لذلك لا یمكن تبنّي التصورات الحداثیة والتماهي معها ومحاولة نقلها 

إن كل المشاریع  5»عرفیةإلى ثقافة مغایرة من دون فحص أنساقها الفكریة و مكوناتها الم

النقدیة الغربیة هي مشاریع یشوبها النقص و تعتورها عیوب مما أدى بها إلى استبدالها أو 

لم تقدم نتاجا فكریا مكتملا، بل قدّمت مشروطا  «تطویرها لتكتمل وتصلح للتطبیق ومع ذلك 

لثقافة العربیة ازدادت احتمالیا لم ینته البحث فیه، وهذا المشروع الإشكالي عندما انتقل إلى ا

تخلّفا وتقهقرا، فلا فهمت ذاتها ولا " الأنا"فزاد  6»مساحة الإشكال وتوسّعت آفاق الاحتمال

عرفت كیف تتقدّم، عندئذ لم تجد حلا غیر تقلید الغرب إلى أن انداحت وقاربت على الذوبان 

ة تخلفها إلا بتبني فیه، متناسیة مقوماتها وخصوصیتها، متوهّمة أن لا سبیل للخروج من أزم

                                                           
  .11، صالمرجع السابق: عبد العزیزحمودة 1

  "دیبكمال أبو "و" شكري عیاد"نذكر من بینهم *
  .481،482المرایا المقعرة، ص: عبد العزیز حمودة2
  .22صالمرجع السابق ، : یُنظر؛ عمار حلاسة 3
  .143، ص2015، 1تلقي النص في الخطاب النقدي والعربي المعاصر، دار الفكر، العراق، ط: حامد مردان السامر 4
  .144نفسه، ص 5
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الذات العربیة شفافة،لا لون «لتصبح . مشاریع الغرب المتقدم فهوـــ في نظرها ــ نموذج الكمال

وهذا یحصل عندما ینعدم التفكیر  1»لها، قابلة لأي صبغة تلونها باللون الذي تشاء

  . والتمحیص وكذا التمییز، الناتج عن فقدان الثقة بالذات

ولیكن لون إنتاجكم  «ندعو الحداثیین إلى ما دعا إلیه الداعي الزاجر في هذا السیاق فإننا

لون نفوسكم ولون هذه الطبیعة، ولا ترتدوا ثیاب غیركم لأنكم لن تحسنوا تقلید غیركم، ثم لن 

بعد هذا یتسنى لنا التأكید    2»...تجدوا بعدها لونكم الخاص، ولا تمشوا وراء غیركم مقلّدین

لأنا الوقوف على قدمیها بكل ثقة إذا ما فهمت ذاتها وفهمت الآخر، أي على أنه باستطاعة ا

لا یمكن استثمار ما عند الآخر، «أدركت ما ترید منه  وحددت هدفها من الانفتاح علیه لأن 

ما لم تكن عندنا ذاتیة، نعرف سماتها و خصائصها فنطوّع ما عند الآخر إلى الشكل الذي 

قد تنبّه لهذا ـــ أقصد الانفتاح على الغیر ــ و أشاد به " عصفور "لا ننكر أن  3»یناسب ذاتیتنا

فمبدأ الهویة لا یكتمل في غیبة مبدأ الغیریة، وكل تعرف  «في أكثر من موضع في مثل قوله

 4»ذاتي للأنا هو تعرف بما لیس في غیرها الذي یظل حاضرا في كل فعل من أفعال تعرفها

ة الأنا، والتحاور معه لتكتشف خصائصها الذاتیة  فهو یشترط حضور الآخر لاكتمال هوی

ویترتب على فعل التعرف ــ في حالاته الموجبة ـــ ما تقرره كل ثقافة  «وتزداد ثراءً، نحو قوله

من الدخول مع غیرها في حوارات واثقة متكافئة أو مفتوحة فذلك هو السّبیل إلى أن تكتشف 

ة و تزید من ثرائها وحضورها الفاعل في الوقت كل ثقافة خصائصها الذاتیة وسماتها الممیز 

مؤكد أن معرفة الأنا ذاتها وثقتها بإمكاناتها یكون قبل الدخول مع الآخر في حوارات  5»نفسه

  .حوارات لتزداد ثراءً 

                                                           
  .21، صالمرجع السابق: عمار حلاسة 1
، 2006دمشق، د ط ، نظریة النقد، القسم الأول، منشورات وزارة الثقافة،  ،)مقال (من البلاغة إلى النقد :خلیل الهنداوي 2
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وتأكیده المتكرر على ضرورة التحاور مع " عصفور"وعلیه، فإننا نستشف من خطابات   

في ثلاینیات القرن " طه حسین"وكأنه یعید كلام أستاذه لإحراز الثقة و الاغتناء  أنه " الآخر"

لا خلاص لنا سوى في الارتباط بالغرب ) مستقبل الثقافة في مصر(العشرین في كتابه 

  وتقلیده، مهما یكن الثمن؟

في سعیه لإنتاج وعي عملي ونقدي بالتراث، وهو ینظر إلى " جابر عصفور" أن إذ   

دته له استشراقیة، فهو قد فشل ـــ حسب الجابري ـــ في الحاضر بمنظار غربي، كانت استعا

تحقیق مسعاه لأنه وقع في الاتباعیة التي یحسبها علامة ضعف في التیار النقیض، فالتبعیة 

 1للآخر هي الوجه الآخر لاتباعیة التراث

ذي لا ال «لعل هذا یعود إلى التأزم الثقافي العربي خاصة إزاء الثقافة الغربیة وطغیانها      

یكاد یسمح بالتعددیة والاختلاف، لكن المؤكد أن انفراج ذلك المخاض سیطول طالما ضعف 

الوعي بما نواجهه من أزمات، واعتقد البعض منا أنه لیس أمامنا سوى الاندماج لیتحول 

مثقفونا ومفكرونا ونقادنا إلى شراح و مترجمین و متمثلین لما ینتج في فرنسا أو في أمریكا 

فضل ما یمتدح به الواحد منا هو متابعته الممتازة لما تنتجه دور النشر والجامعات ویكون أ

  2»الغربیة

ــ حسب ما "عصفور"إذا، علام تنطوي هویة الأنا في ظل هذه التبعیة ـــ التي یُنشدها    

د الآخر بها لمحوها وفرض  توصّلنا إلیه ؟ كیف تحافظ الأنا على هویتها في كنف ترصُّ

  ها؟ هویته علی
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  الأنا والهُویّة: ثالثا

أن سؤال الهویة بقي یراود الأنا إلى یومنا هذا منذ خروج الاستعمار من ربوعها بل لاشك 

من أنا؟ من : بقي في مقدمة الأسئلة الفكریة الأكثر إلحاحا، بل والمعرفیة عندنا نحن العرب«

الذي یمیّزني عنه؟ ما وجوه هو هذا الآخر؟ ما یربطني به؟ ما علة وجودي وما غایته؟ ما 

أحسب أنه، لَكم تكون الحقیقة مؤسیة عند معرفة أنّ الأنا لم تُحسن  1»الاختلاف بیننا؟

أنّ " عصفور"الإجابة عن هذه الأسئلة، ودلیل ذلك ذاتها المنقسمة على نفسها، ففي نظر

خصوصیتها لا تدرك أي ثقافة «:الذات في حاجة دائبة للآخر للتعرف على ذاتیتها، مصرحا

إلا في علاقتها بثقافة أوثقافات مغایرة، ومن ثم بفعل المقارنة الضمنیة أو الصریحة التي 

من هنا،  2»وضعفها بالقیاس إلى سائر الثقافات تفضي بالثقافة إلى أن تتعرف نقاط قوتها

لا یمكن  «، لكن أن یصل الأمر إلى حد قولهةصحیحمل الكثیر من الهذا الكلام أعتقد أن 

یة ثقافة أن تعرف نفسها إلا بالمقارنة بغیرها، فمبدأ الهویة لا یكتمل في غیبة مبدأ الغیریة، لأ

وكل تعرف ذاتي للأنا هو تعرف بما لیس في غیرها الذي یظل حاضرا في كل فعل من 

فهذا لا یدل إلا على مدى انبهاره  بالآخر الذي یرى فیه نجاة الأنا من  3»أفعال تعرفها

التخلّف، وكأنه ینادي إلى تبعیة هذا الآخر المتقدم الذي یرى فیه السبیل  غرقها في بحر

  .الوحید للخروج مما هي فیه

فكثیرا ما یتستّر بإشادته المتكررة في كتاباته بعالمیة التنوع الثقافي التي تتیح للبشریة الثراء 

فكرة التعددیة الثقافیة أن  «" إدوارد سعید"الإبداعي، ففي نظر رائد النقد ما بعد الكولونیالي 

أو الهجنة، التي تشكل الأساس الحقیقي للهویة الیوم،لا تؤدي بالضرورة دائما إلى السیطرة 

                                                           
  .20ص سؤال الهویة وصدمة العولمة،: بشیر خلف11
  .453المدونة، ص2
  .453المدونة، ص3
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 1»والعداوة، بل تؤدي إلى المشاركة وتجاوز الحدود، وإلى التواریخ المشتركة والمتقاطعة

لأخرى لیكون الحوار یتحقق هذا إذا ما كانت هویة الأنا قویة متكافئة مع الهویات الثقافیة ا

والتعارف وبالتالي الثراء والغنى الثقافي، إیمانا بنسبیة المعرفة التي تغتني بالتفاعل والتحاور 

  .لا بالهیمنة التي تلغي الحوار

على العلاقات «ربما كان لهذا الإیمان ـ في نظر عصفورـ بمبدأ التنوع الثقافي انعكاسه 

ثقافیة المركزیة، وأتاح المزید من مساقط الضوء على الأدبیة بما أسهم في إزاحة القیم ال

شیئا، ما تستحقه من التعریف والتقدیم فإبداعات الهوامش المهملة التي أخذت تنال، شیئا 

مكانها في الإبداع العالمي إلى هذا الإیمان بالتنوع " الأنا"فهل یعود إیجاد  2»والاكتشاف

  الثقافي الذي یسهم في السیاسات الثقافیة في العواصم الأوربیة والأمریكیة ؟ 

أتصور أنه رغم محاولة الكتابات المهجریة فرض الذات إلا أنها لا زالت تعاني من     

ي إن نالت الاحترام من قبل الآخر، فذلك یعود إلا لتناولها التهمیش إن لم نقل الاحتقار، فه

طریق "له باللغة الإنجلیزیة وبإعجاب یقابله تقلیل من شأن أناهم ــ في اعتقادنا ــ كروایة 

" بن أوكري" تجمع روایة«"جیرمي تریجلون"التي قال فیها *"بن أوكري"للكاتب النیجیري" الجوع

وتستحضر (...) رؤیة وفانتازیا طفل، بین خوارق ما بعد الطبیعةالمؤثرة والمكتوبة بإتقان بین 

على ماتمیز الطریقة الإفریقیة السوداء في الكتابة بما لا یغفل المجرى العام للروایة 

فلماذا هذا الإطراء المُنصَب على هذه الروایةمن شخصیات غربیة؟ الغرب الذي  3»الأوربیة

                                                           
، على )مقال(هویة الأدب بین الحضور والغیاب في الخطاب النقدي العربي ما بعد الكولونیالي،: طارق ثابت 1

 14: ، تاریخ التصفحالمهیدي، الجزائرن بجامعة العربي ، revues.université.ouargla.dz //:httpالموقع

  12:04، 2017أبریل
  .463المدونة، ص 2

وعاد إلى موطنه الذي تركه ) 1968ـ 1961(في مینا بشمال نیجیریا، وعاش في إنجلترا ما بین 1959سنة"بن أوكري"ولد *

التي نالت " طریق الجوع"روایته، عرف بروایاته ومجموعاته القصصیة المتتابعة التي برزت منها 1978إلى إنجلترا سنة 

وما دفع المركز القومي . الاستحسان العام ما جعلها جدیرة  بجائزة البوكر التي حصلت علیها وسط حماسة استقبال لافتة

  )   462من المدونة، ص.( لها"سمیر عبد ربه"للترجمة إلى إصدار ترجمة
  .462المدونة، ص3
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ینظر إلى الآخر عبر جدلیة السید والعبد  «خمة جعلتهلا یرى لغیره إلا من أنا نرجسیة ومتض

وإن تسنى له أن یبدع  1»على أنه آخر تابع لا إبداع فیه ولا خیال وغیر قادر على الإبداع

  .فلن یبدع إلا إذا احتذى حذوه

نا على هذا القول هو العداء الذي یُضمره الغرب للأنا العربیة، من خلال عدم لُ إن ما یحمِ 

كانت حركات التحرر قد استطاعت أن «صوصیتها بدءً باللغة العربیة، فإذاالاعتراف بخ

تقضي على الغزو الاستعماري فإن الغرب قد استبدله بآخر ثقافي، استعملت فیه تقنیة 

الأقمار الصناعیة التي تُعد وسیلة للهیمنة أكثر من الأول، فهي تقضي على كل مقومات 

والواقع   2»على الهویة فلن یكون هناك عالم عربيالخصوصیة الثقافیة، وإذا تم القضاء 

  .یشهد بهذا، حروب اقتصادیة وسیاسیة امتدت إلى الثقافة والأدب

علاوة على هذا، فنحن مُطالبون بأن نكون واقعیون، بدایة من المثقف، الذي یجب أن    

قمعي  لا یتردد في مقاومة أي معتقد جامد أو مفهوم تسلطي أو خطاب«یمتلك عقلا شاكا 

را لا مفسرا فحسب، في زمن یفرض یكون مغیِّ أن فضلا عن أنه یجب  3»أو أنظمة شمولیة

  .علیه ذلك

تفتقدهم، إذ أن أغلبهم یعانون " الأنا العربیة"ؤسف له أن هذا النوع من المثقفین تكادومما یُ 

المطاف إلى التناقض والتذبذب والانشطار ادعاءً لازدواجیة الأصالة والمعاصرة، لینتهي بهم 

  .من بینهم" جابر عصفور"ولائهم للحداثة الغربیة واحتضانهم لمشروعها، و

بالعقل " عصفور"انبهارالذي أقرّ بأن " عبد العزیز حمودة"وهذا ما جزم به أغلب النقاد أبرزهم

ودراسات الرجل في التراث  «الغربي لا یقابله احتقار أو تقلیل من شأن التراث النقدي العربي

ي لما یقرب من ثلاثین عاما في ذلك المجال تعتبر من بین أعمق الدراسات الأكادیمیة النقد

                                                           
  .35ص 2007اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، ، المعرفة،لى الحداثة من الإیدیولوجیا إ: يسهیل عروس1
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بقیة الحداثیین العرب في  نوأكثرها جدیة واحتراما للعقل العربي، لكنه لا یختلف كثیرا ع

  1»انبهارهم بالثقافة الغربیة عامة والحداثة خاصة

ا یفید الأنا للخروج من تخلفها، حاول أن یأتي بم" عصفور"ونحن من جهتنا نؤكد على أن

  .لكن الحداثة الغربیة بإغراءاتها أوقعته في الاتباعیة من حیث لا یدري

تدعم «ثم أننا لو أمعنا في خطابه لوجدناه كثیرا ما یُنشد قیم مرتبطة بقیم غربیة معینة

ة الغربیة الاعتقاد بعالمیة الغرب، منها قیم التقدم والحریة وما إلى ذلك مما یؤكد المركزی

ویزید من هیمنتها على الثقافات الأخرى، فنجد نتیجة لذلك من یرى أن المذاهب الأدبیة 

فكثیرا ما یدعو إلى  2»والنقدیة الغربیة مذاهب عالمیة وصالحة بالتالي للبشر في كل مكان

  .الحریة التي تنتهجها المركزیة الغربیة لا كما هي في منظور الأنا العربیة

في خطابه النقدي ما بعد الكولونیالي إلى " إدوارد سعید"وهذا یشبه إلى حد كبیر ما دعا إلیه 

رفض سلوك سبیل الأصولیة الثقافیة أو القومیة أو الدینیة، حیث تؤكد ما بعد الكولونیالیة «

عن هویتها الإنسانیة الأوسع، في طرحها لمفهوم التلاقح الثقافي الذي عبّر عنه كمال أبو 

ذلك المفهوم الرافض لمبدأ ) الهجنة(بمصطلح ) الاستشراق(یب مترجم كتاب إدوارد سعید د

مفهوما قام بصناعته الغرب ومن ثم فلا یجدر ) أقصد الهویة النقیة(الهویة النقیة، باعتباره 

وهذا ضرب من الاندماج في الآخر  3»بالثقافات الأخرى استیراده وتبنّیه من منطلق رد الفعل

هجرة المستعمرین إلى المستعمرات، أو  «ظرنا ـــ صحیح أن واقع ما بعد الاستعمار منــ في ن

الهجرة من المستعمرات إلى مراكز القوة المستعمرة أدى إلى هویة قومیة أكثر تداخلا وتهجینا 

                                                           
  .37المرایا المقعرة، ص : عبد العزیز حمودة1
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لكن لیس معناه أن تفقِد الأنا مقوّمات هویتها، وتتماهى في  1»مما كان معروفا في الماضي

  .  معجبة به) أقصد الأنا( الآخر الذي كان مستعمرا، وكأنّها الدخول في

إذا كان التغیر المشار إلیه في كلام سعید یتصل بهجرة النظریة ومصطلحاتها ضمن  «ثم إنه

سیاق حضاري متجانس كالسیاق الحضاري الغربي، فما الذي یحدث من تغیر حین تنتقل 

 2»ختلف في وجوه أساسیة؟النظریة والمصطلحات من سیاق حضاري إلى آخر م

في شأن سبب انحطاط وتخلف " مالك بن نبي"في هذا السیاق یحسن بنا إقرار ما قال به  

وظلّ یؤكد على هذه  «العرب فهو لا یعود إلى الاستعمار بل إلى القابلیة للاستعمار/الأنا

عالم القاعدة حتى وصل إلى نتیجة في أواخر حیاته مفادها أن السبب في تأخر نهضة ال

" و" عامل الاستعمار" الإسلامي یقع ضمن تخلّف حضاري، یتشكل عبر عاملین یسمیهما

و وزّع بن نبي المسؤولیة على هذین العاملین توزیعا منصفا، إذ " عامل القابلیة للاستعمار

قال الدهاء والمكر والخداع والنهم والشراسة من نصیب الاستعمار وأن الدناءة والسّفالة 

فلغة الندب والشكوى ومنطق  3»الخبث والخیانة من نصیب القابلیة للاستعماروالنجاسة و 

الضحیة والمغلوب لم تعد تُجدي أمام التحدیات القویة والجارفة وإنما تقتضي التأهب 

نعیش في هذا ": جابر عصفور"وانطلاقا من رأي «4والتشمیر على الساعدین في المیدان

إلى متغیرات لا یُسهم في صنعها، ویستقبل تحولات الكون معیشة المستهلك الذي یستجیب 

لابد من إعادة النظر في الأنا من خلال تحریرها بفكر  5»لیس له دور حاسم في توجیهها

 «جدید یقتضي مساءلة الذات ونقدها ومن ثم مساءلة الآخر للدخول معه في حوار نقدي،

به من قیودنا ومكبوتنا، ومنطق حوار نقدي، نحن في أشد الحاجة إلیه الیوم وغدا  لنتحرّر 

                                                           
  .السابق1
  .51الاختلاف الثقافي و ثقافة الاختلاف، ص: سعد البازعي 2
العربیة الثقافیة، وقائع المؤتمر النقد الثقافي العربي ودراسات مرحلة ما بعد الكولونیالیة، واقع الدراسات : وجیه فانوس 3

  .17، ص 2008، 1الثالث للبحث العلمي، الأردن، ط
  .61صإزاحات فكریة، : یُنظر؛ محمد شوقي الزین 4
  85، صالمرجع السابق: ربیحة بزان 5
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بما هما ) ابن رشد(والرشدیة) ابن خلدون(العشیرة الذي یسكننا لنُحِلّ محلّه منطق الخلدونیة

إن قراءة التاریخ بعمق لغایة الكشف عن  1»للمعرفة والحضارة) للحكمة القرآنیة(امتداد 

فضلا عن " ابن خلدون"ل كما فع) العشائریة(الحقیقة والبعد عن الوهم والأهواء والأصولیة

نشر العلم والمعرفة لتحقیق الوعي الذاتي والإیمان بقدرة المنطق والعقل في التصویر 

فلسفة واقعیة  «، التي هي"ابن رشد"والتخطیط والإنجاز والمراقبة وكل ما قامت علیه فلسفة

ني شامل تحلیلیة وتفسیریة وتقیمیة لماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها وذلك في إطار إنسا

یحسُن بالأنا العربیة أن تكون لها هویة ثقافیة قویة تستحق أن تحاور  2»ذي بعد تاریخي عام

أزمة الهویة لیست أزمة ذات تعاني من  «ذلك لأنه في الأصل . الآخر، تستفید وتفید منه

غزو خارجي عندنا، ولكن ذات منقسمة على نفسها، وتبحث عن ذاتها الأخرى المقموعة 

  3»یحررها إلا الحوار معها ومع الآخر والتي لن

أن النقد حوار لا نزاع وتناحر، فالأنا والآخر وُجودان في حاجة على من هنا فإننا نؤكد  

فلیست حیاة الأنا مرهونة بموت الآخر والذاتیة لا تناقض  «دائبة لبعضهما البعض، 

  4»..بالضرورة الغیریة، إنه علامة الانفتاح المستمر، والخروج الدائم من الذات

إلى الوصول في خطابه النقدي إلى " جابر عصفور" من خلال ما سبق، ربما سعى      

هو النقد الأدبي «یة الثقافیة المفتوحة تحریر النقد الأدبي، فقد أكد مرارا على أن ما یلزم للهو 

  5»الذي لا ضفاف لتحرّره و تجدّده و تأبّیه على كل أصولیة أو استبداد

وإلا فلماذا سؤال الهویة إلى یومنا هذا یُطرح؟ فالاستبداد والتعصب والأصولیة جعل من هویة 

  .الأنا العربیة هشة، ضعیفة الثقة بنفسها

                                                           
  .462إضاءات في الأدب والثقافة والإیدیولوجیة، ص: ابراهیم رماني 1
  .63، ص2011، د،ط، )عند ابن سینا، ابن رشد، ابن خلدون، ابن عربي( العقل والحضارة: أحمد بشیري2

  .51ص ؟،أم معاصرة مفتوحة...أصالة منغلقة:: خلفبشیر  3

  .173، صالمرجع نفسه:إبراهیم رماني 4
  .470المدونة، ص 5
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في حضن السؤال ونهضت الدیمقراطیة في عمق  «ارة وُلدتمن هذا المنطلق نؤكد أن الحض

حوار وجدل واختلاف، تحلیل وبحث واستقصاء، مواجهة للذات (...)الفكر النقدي، لأن النقد

والعالم، النقد رؤیة تعددیة لانهائیة ومشروع إجابة في حالة تبلور مستمر، هو رؤیة للعالم 

هاد بناء واع هادف، لا علاقة له بحریة ضمن حدود النظریة وإجراءات المنهج، أي اجت

  1»الفوضى واللامعقول والعبثیة

من خلال الدستور الذي كتبه ) ص(العرب تحت إدارة الرسول/وهذا ما قامت علیه الأنا 

لتأسیس دولة قویة، تخلو من التحیّز والتعصّب واختزالیة الآخر المختلف، فقد أنتجت 

الأخلاق والسلوكیات أخرجت العرب من دائرة النظام ثورة ثقافیة في العقلیات و «) ص(دعوته

  2»القبلي المتعصّب إلى نظام اجتماعي متآلف ومتجانس ومتفتح على الآخر

تفرض أنا ـــ القرن الواحد والعشرین ـــ ) ص(إنه باحتذاء حذو الأنا العربیة في زمن الرسول

  فمتى یتم ذلك؟. ذاتها

                                                           
  .485المرجع السابق، ص: ابراهیم رماني 1
  .9المرجع السابق، ص: أحمد بشیري 2
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  الخاتمة

لهویة أناه العربیة في سعیه " جابر عصفور"بعد وقوفنا في هذا البحث على مدى تفاني    

لتحریرها من التخلف ومعالیقه سواء أكان استبدادا أو تعصّبا أو تبعیة للآخر، توصّل البحث 

  :، نذكر منهابعد دراسة وتمحیص إلى جملة من النتائج

ما شابهه من العالم ا الناقد العربي و الغربي فقط، أمالإبداع بالعقل " عصفور"ربط  .1

الثالث فدوره مقتصر على أن یستعیر فقط، وكأنه لا مجال لهم في استحداث النظریات 

 .فعقولهم جُبِلت على الاستعارة و حسب

للحداثة العربیة أن تكون قیمها مستمدة من الحداثة الغربیة، لهذا فهو " عصفور"أراد  .2

 .صار للعقل والتمرد الدائم على القیم والتقالیدكثیرا ما یدعو إلى الشك والانت

م عصفور من الحداثة سوى كلمات جاهزة متناقضة، وتعمیمات غریبة لا جدة لم یقدِّ  .3

فیها، فقد كان انبهاره بالحداثة الغربیة یكشف عن ولائه لها وعدم توانیه عن احتضانه 

یین الذین وقعوا في حالة كان واحدا من الحداث أسلوبه المراوغ، إذ أنه لمشروعها، رغم

 .تذبذب وعملیة انشطار كان شعارها ادعاء ازدواجیة الأصالة والمعاصرة

عصفور إلى الانفتاح على الآخر، شرط أن یتحقق حوار الأنا مع ذاتها، لیتعداه " یدعو .4

إلى الحوار مع الآخر لیكون متكافئا، رغم ذلك نجده لا یمنع نفسه من الاستعارة منه 

 .روع الترجمة أبرز دلیلوتبنّیه لمش

لاینمُّ إلا على عدم موافقته لأن یكون للأنا هویة، ففي القرن الواحد " عصفور"تعجُّب  .5

والعشرین لا وجود للهویة النقیة وإنما حل مكانها الهویة الهجینة، و كأنه یدعو إلى 

 . وجوب تماهیها في الآخر لتصنع ذاتها

اثة الغربیة یعود فضل تفوقها وتمیزها إلى وبالجُملة فإننا نرى أنه إذا كانت الحد .6

فإن الحداثة العربیة بخلاف ذلك . انتصارها للعقل والتمرد على القیم الموروثة والتقالید

تماما؛ إذ تقتضي المزج بین العقل والروح كرامة للإنسان الذي هو روح الحداثة ولبنتها 
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وم الحداثة حداثتنا العربیة على تخُ ى نَ بْ فهل بالضرورة أن تُ . الأساسیة وكذا احترام القیم

الغربیة؟ وإن كان كذلك فلماذا بدأت الحضارة الغربیة في الأفول بسبب التقنیة العالیة و 

 الإنسانیة الضعیفة ــــ بشهادة فلاسفتها ومفكریها ــــ إذا متى یستمر انبهارنا بالآخر؟
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  صملخّ 

في ظل هذا التأزّم الذي عصف بالنقد الأدبي العربي وبالهویة الثقافیة العربیة، كان من النقاد الذین أخذوا 

في دراسته الموسومة بالهویة الثقافیة والنقد " جابر عصفور"على عاتقهم البحث عن حلول لهذه الأزمة، 

  . الأدبي

لأدبي بالهویة الثقافیة ــ رأیت أن أساهم بشيء یسیر ونظرا لأهمیة هذه الإشكالیة ـــ إشكالیة علاقة النقد ا

  .عند جابر عصفوروالهویة النقد الأدبي ي هذا الموسوم بفي الحدیث عن هذه القضیة في بحث

متوسّلة في ذلك بالمنهج التاریخي قصد التحلیل والتعرّف على السیاق الثقافي لجابر عصفور، وللمقارنة 

وحتى تستقیم الدراسة استخدمت أداتي التحلیل والاستقراء في ضبط بینه وبین معاصریه من النقاد، 

  . المفاهیم والمصطلحات النقدیة التي قد تعترضني

عرضت فیه، لأهم المفاهیم التي یدور حولها البحث وهي الهویة  جانب نظري :وكان عمل الدراسة كالتالي

  .والأنا والآخر، لأختمه بالجدل بینهما

: فقد ضمنته ثلاثة عناصرضور الهویة في خطاب جابر عصفور، البحث عن حاختصّ بجانب تطبیقي و

  . مفهوم الهویة وإشكالیاتها والعنصر الثاني الأنا،  أما الثالث الأنا والهویة

  :إلیه من نتائج فكان أهمها أما ما خلصتُ 

  كثیرا ما یدعو  للحداثة العربیة أن تكون قیمها مستمدة من الحداثة الغربیة، لهذا فهو" عصفور"أراد

  .إلى الشك والانتصار للعقل والتمرد الدائم على القیم والتقالید

 بالتماثل السّلبي مع معطیات الثقافة الغربیة تارة، ومحاولة تأصیلها تارة، كان من أبرز " الأنا" ولع

عادة آفات مثاقفتها مع الآخر الذي وصل إلى حدّ التماهي عوض فحص الأنساق الفكریة المنقولة ثم إ

 .البناء على سبیل التعدیل والتطویر

  :الكلمات المفتاحیة

  .الهویة، الأنا، الآخر، المساءلة، الحوار، التحرر، الانفتاح على الآخر، التنوع الثقافي الخلاق

  

  

  



 

 

Résumé 

À la lumière de cette crise qui sévit dans la critique littéraire arabe et l'identité 

culturelle de l'arabe, les critiques qui ont insisté de rechercher des solutions à 

cette crise cirtant Gaber Asfour  dans son étude nommée l'identité culturelle et 

critique littéraire. 

Compte tenu de l'importance de ce problème, nous avons voulu contribuer à 

cette question de recherche qui  est marquée par critique littéraire etl'identité  

chez Gaber Asfour. 

En l'occurrence, nous avons opté pour l'approche historique et l'analyse afin 

d'identifier le contexte culturel de Gaber Asfour et la comparaison entre lui et 

ses contemporains des critiques, et pour munir à bien notre étude , nous avons 

utilisé deux outils d'analyse et d'extrapolation pour ajuster les concepts  et les 

termes de critique qui peuvent constituer des obstacles. 

L'étude est scindée  comme suit: un côté théorique  qui a offert, les concepts les 

plus importants  gravitant autour d'une quête d'identité , de l'ego et l'autre, en 

finissant par une controverse entre eux. 

Le côté pratique  touche la recherche d'identité en présence de la parole Gaber 

Asfour. il a compris trois éléments: le concept d'identité et les difficultés 

rencontrées par le deuxième élément de l'ego,  le troisième ego et de l'identité. 

les  conclusions auxquelles nous avons abouties sont: 

-Asfour a voulu que la modernité arabe empreinte des valeurs qui sont issues de 

la modernité occidentale, il fait appel donc à la raison et au doute ainsi qu' à la 

rébellion permanente contre les valeurs et les traditions. 

-  une passion  de « ego » pour cette analogie négative des données de la culture 

occidentale  d'un coté, et  d'un autre coté on essaye de l'enraciner, c'était le plus 

important des lésions de culture avec l'autre, qui ont atteint l'ampleur de 

l'identification plutôt que vérifier les contextes intellectuels transmis et la re-

construction pour la modification et le développement. 

Mots-clés: 

Identité, l'ego, et l'autre, la responsabilité, le dialogue, la liberté, l'ouverture aux 

autres, la diversité culturelle et créative. 
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